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 مقدمة: 

الذي أحاط بكل شيء علما وهو البصير  السميع  القدير  العلي    الخبير،اللطيف    الحمد لله 

وأشهد   ،عملا وهو العزيز الغفور  أحسن وخلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم    يكون،علم ما كان وما  

في يوم النشور، وأشهد أن محمدا  النجاة    نرجو بها  له؛ شهادة  كيشر   أن لا إله إلا الله وحده لا

النذير  البشير  ورسوله  المنير  عبده  آله    ،والسراج  وعلى  عليه  الله  على  صلى  ومن  وأصحابه 

 :أما بعد   .وسلم تسليما طريقتهم يسير

  رك لشنقيتها من أدران الصالح وتوالعمل ا  إن إصلاح النفوس والسعي إلى تزكيتها بالإيمان

هم ما  الكمال الإيماني وسلم السمو الأخلاقي والسلوكي من أ   ي مدارجالمعاصي والارتقاء بها فو 

إلى إذ    ينبغي أن يسعى  المصلحون،  إلى أهميته  المربون، وينتبه  الأن  تحقيقه  بهذه  مهمة  القيام 

 .لسؤدد الفلاح ومفتاح النصر والسبيل نحو العزة والريادة وا عنوان

  في لنفس ية اماه الأول موضوع  الفصلتناول  فصول ةثمانيعلى لي احالب الكتاوقد اشتمل 

النفس في    معانيو   ،والاصطلاحتعريفِ النفس في اللغة  استعراض  من حيث    ضوء الكتاب والسنة

و  موضوع    الفصل تناول  حين    في  الشريفة،  ويةبنالالسنة  الكتاب  الربانيّ  االثاني  لمعرفة لمنهج 

  النفسبناء  لمعرفة  لمنهج الربانيّ  او   تهاشرية وصفاالب  النفس  عراض من حيث است  الإنسانية   النفس

  يان نسلا  آفةكل من    من حيث استعراض   لنفس ت اآفاالثالث موضوع    الفصل تناول    وقد   الإنسانية،

  ها وسائل ضبط  النفس  أخطاء  موضوع   الرابع  الفصلوتناول    .واثارها على النفس  آفةو   الخطأ  آفةو 

استعراض   وانضباطها  حيث  ضبطأبرز  و   فس لنا  اءأخط ض  عب  من  تناول  حين    في   ،هاسائل 

  ج ذ مان، سفالندة  مجاه  فضل  من حيث استعراض   وفضله  دة النفس مجاه  موضوع  الخامس  الفصل

من حيث  اصلاح النفس    موضوع  السادس  الفصلوتناول    ،د السلف الصالحعن  سجهاد النفعلى  
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النفس  استعراض    بة محاس  عموضو   سابعلا  الفصلتناول    ، وقد علاجهاكيفية  و   عن الطاعة  فتور 

استعراض   سنفال حيث  من وعرض    سنفال  بةمحاسئد  فوا  من  الصالح  السلف  محاسبة    نماذج 

تناول  ،لأنفسهم استعراض   سنفال  تزكية   موضوع  ثامنال  الفصل  واخيرا  حيث  تزكية  أسس    من 

 . تزكية النفسعلى  ح صالللسلف انماذج لعرض و  ووسائله النفس

بها،  والله أسأل ينفع  ال  أن  والثبات   صًا،خال  لوجهه  عملوأن يجعل   على  وأسأله الاستقامة 

إليه ما نصبو  يحقق  وأن  النشء على أسس إسلامية  الإسلام،  تربية  أهداف في  تعمق في    من 

هب لنا  قلوبنا بعد إذ هدانا وأن ي نفسه الخوف من الله والسعي لتزكيتها، ونسأله سبحانه أن لا يزيغ

ه إنه  رحمة  لدنه  الوهامن  ر ب،  و  لله  العاوالحمد  وصلمينب  وس،  الله  وآله لى  محمد  على  لم 

 .وصحبه

 سعداتفتوح  محمود د. 
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 فهرس الموضوعات 

 
 الصفحة الفصل الباب 

 
 مقدمة الكتاب 

 4 مقدمة 

 6 الموضوعاتفهرس 
ية  الفصل الاول: ماه

ضوء الكتاب  فيلنفس ا
 والسنة 
 

 9 والاصطلاح  تعريفِ النفس في اللغةالاول:  المبحث 
 12 النفس في القرآن الكريم  :الثاني حث بالم

 21 ة الشريف  ويةبنالالسنة النفس في  معاني :لث الثا المبحث 
 23 القلب و  النفس المبحث الرابع:

لمنهج ا: الثانيالفصل 
  لمعرفة النفسالربانيّ 
 الإنسانية 

 

البشرية آية مبهرة من آيات الله  فس الن مبحث الاول:لا
 ى في خلقه تعال

28 

 30 تها وصفا لبشرية النفس ا :ينالثاحث المب
 34 المنهج الرباني في بناء النفس الإنسانية  :لث الثاالمبحث 

ت  آفا الفصل الثالث:
 لنفسا

 39 يان نسلا آفةالاول:  بحث لما
 40 الخطأ  آفة: نيالثاالمبحث 
 41 هوى لا آفة: الثالث المبحث 

  : أخطاءالرابعصل الف
  هاوسائل ضبط النفس

 وانضباطها

 50 فسطاء النخأ لمبحث الاول:ا
 56 نضباطها او  النفس  ضبط :الثانيالمبحث 
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دة مجاه: الخامسلفصل ا
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 77 سفالندة مجاه  فضل :الثانيالمبحث 
 82 س جهاد النفعلى  جذ امن :لث ثاال المبحث 

: اصلاح السادسفصل ال
  سالنف

 86 سنف الإصلاح : لاولالمبحث ا
 91 عن الطاعة   فتور النفس: ثانيالث المبح

 بةمحاس: السابع الفصل
 سنفال
 

 101 س نفال بةمحاس ماهية : الاول بحث الم
 104 س نفال بةمحاس ئد فوا: الثانيالمبحث 
 109 النفس   محاسبةة في كي: لث الثاالمبحث 
الصالح  السلف محاسبة  نماذج من: الرابعالمبحث 

 سهم فلأن
114 

  محاسبةعلى تطبيقات عملية   :الخامس بحث الم
 النفس 

123 

  تزكية: الثامن الفصل
 سنفال
 

 131 س نفال تزكية ماهية : الاولالمبحث 
 133 تزكية النفس  أهمية:  الثانيالمبحث 
 142 فس وسائل تزكية النلثالث: ا المبحث 
 154 تزكية النفس أسس ث الرابع: المبح
 160 ة النفس ي ح وتزكصالل السلف ا: الخامسث المبح

 167 الخاتمة  الخاتمة 

 174 المراجع
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 ضوء الكتاب والسنة في لنفس  ية االفصل الاول: ماه

 

 تعريفِ النفس في اللغة والاصطلاح الاول:  المبحث

 رآن الكريم النفس في الق  :الثاني المبحث

 ةالشريف  ويةبنالالسنة النفس في   معاني :لثالثا المبحث

 ب القلو  النفس  المبحث الرابع:
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 ضوء الكتاب والسنة  فيالفصل الاول: ماهية النفس 

 

 :تمهيد

ونستعينه   نحمده  الحمد لله  أعمالنا من    ونعوذ   رهغفونستإن  أنفسنا وسيئات  بالله من شرور 

 هادى له وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن  ومن يضلل فلايهده الله فلا مضل له  

عبده اللهمورسوله ص  محمداً  وعلو   لى  عليه  وبارك  بهديه سلم  اهتدى  من  وكل  وصحبه  آله    ى 

 اما بعد: .لدينواقتفى أثره واستن بسنته إلى يوم ا

بالنفس  قسأ بها  س  ق    بدع، وجعلأو ق  الإنسانية لأنها أعظم ما خلم الله سبحانه وتعالى  م ه 

مْسِ : ﴿  سابع قسم شمل خلق السموات والأرض. قال تعالى ضُحاها  و الشَّ  ق م رِ إِذا ت لاها لْ ( و ا1)  و 

لاَّها2) ما ب  الو  (  4)و اللَّيْلِ إِذا ي غْشاها   (3) ( و النَّهارِ إِذا ج  ماءِ و  ما    ( و الْأ رْضِ 5ناها )سَّ ا  ط حاهو 

ما س  6) ن فْسٍ و  م ها  ﴿:الشرعالى أنّه ألهم نفوسنا دوافع الخير ونوازع الله ت  نبيّ ثم ﴾ ( 6) ااهوَّ ( و  ف أ لْه 

ت  فُجُ  و  ]قْواهاور ها  شخصية8الشمس:  ﴾  على  مسيطراً  قدراً  ليسا  الشر  وهذا  الخير  هذا  ولكنّ   ،]  

بها  طّ  ينحوبإمكانه أن    سه ويرقى بها،مكان الإنسان أن يزكو بنفبل بإ   ة عنه،ندوحم   لاسان  الإن

بشتدهو وي ﴿  أنهار   :( اها  ز كَّ م نْ  أ فْل ح   ق دْ  9ق دْ  و  اها(  سَّ د  م نْ  ]خاب    .[10-9  :سمالش﴾ 

ت خير  أنا  زكّهاللهم آت نفسي تقواها و  :(لذا كان النبي صلى الله عليه وسلّم يُكثر من هذا الدعاء

 1)وليّها ومولاه  من زكّاها، أنت 

فِي:  تعالى -عرفة أسرارها؛ كقوله  لى مي نفسه، وا  ر ففكّ القُرآن الإنسان على الت  ثّ حوقد    ﴿و 

وجاء في   [21-20الذاريات، آية:    ]سورة﴾  تُبْصِرُون    سِكُمْ أ ف لا  نفُ ي أ  فِ ن  * و  اتٌ لِّلْمُوقِنِيالْأ رْضِ آي  

 
 .2003، : دار الشروق هرة(. القا 32. )طبراهيما ، سيد قطب القرآن  في ظلال 1
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أنّ  الآثار  وهذهف  عر من    بعض  ربّه،  عرف  الإنسا  نفسه  تُساعد  أهوائه  المعرفة  على ضبط  ن 

بع نفوا  ذكر الله    يههاوجوت،  الانحراف  سه عناد  وقد  الصالح،  والعمل  الإيمان  في    -الىتع-إلى 

 2. ا وبُعدها عن خالقها، وطُرق علاجهاسباب مرضهأنفس، و لا بعض الآيات أحوال

فإن    الية،سي اسمها بناءًا على صفتها الحكتفتدد،  هي نفس واحدة، ولكن صفاتها تتع  لنفسا

مطمكا عابدة  نت  الله،  إلى  لهومحبئنة  ومنيبةة  عليه،  ،  ومتوكلة  نفس    إليه،  فهي  به  راضية 

ن كا  على حال، تارة تذكر وأخرى تغفل، وتارة    تثبت   لاو   لتلقب او نت كثيرة التردد والتلوم  مطمئنة، وا 

فهي  ، تقبل وتجفوا،  تنيب  ثم  تعرض،  ثم    سٌ نف لك  ذ ب  ثم  وترضى،  وتفرح  وتحب،  تبغض  لوامة، 

و  تأمره تحزن  حين  وأما  و بالسو   تغضب،  من  الء  وهو  مذمو شر،  نفس  فهي  تسمى  طبيعتها،  مة، 

 3كمالها وصلاحها  نوذلك م ،بين صفاتها الثلاث  النفس تتفاوت  بالنفس اللوامة،

 

 تعريفِ النفس في اللغة والاصطلاح الاول:  المبحث
 

 والاصطلاح غةللفي اتعريفِ النفس 

 :تعريفِ النفس في اللغة

أما  ع  جمعد  ي ونفوس،  أنفُس  ودخوله    س،النَّف  النفس:  الهواء  افهو خروج  والفم، من  لأنف 

  النفس في اللغة تعريفات  تعدَّدت  وقد    .هابطلان    هعللنَّفْس؛ لأن بانقطا   اءلغِذ و كاوهوجمعه أنفاس،  

 :التاليوذلك على النحو 
 

 .45 – 21ص، 57ع هـ،1411م المعاصر، لة المسلمج نجاتي، ، محمد عثماني لعلم النفسممنهج التأصيل الإسلا 2

مجلة الدولية للدراسات  ال  ،رفيق العياصرة  المسلم، وليد وي في المجتمع  على المنهاج التربعكاساته  لقرآن الكريم وانوم النفس في ا مفه  3

 . 396-353ص   ، ص2017، فسية التربوية والن
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تْ ن فْس  ، ومنه قولهم:4رجت ن فْس فلان؛ أي: روحه: خاليق   :وحالنفس بمعنى الر  ▪ ه؛ فاض 

 روحه. أي: خرجت 

لك جملته، وأهذاته و ؛ أي:  يقال: قتل فلانٌ ن فْسه  :هجملت نفس بمعنى “حقيقة الشيء و لا ▪

، ومنه قول صاحب الصحاح “والتكبر: هو أن يرى  5الِإهلاك بذاته كلِّها   عأ وق    :ن فْسه؛ أي

 .6غيره”؛ أي: ذاته  منر كبأ سهفْ ن   المرء

يْن فْسٌ؛ أي يقال: أصابته ن   :د، والعينالنَّفْس بمعنى “الحس ▪  .والنافس العائن 7: ع 

الأخ  فْسالنَّ  ▪ الأخ مع ب  فْسالنَّ ورد    :بمعنى  تعا  وشاهده8نى  الله  لِّمُوا:  ىلقول  ل ى   ﴿ف س  ع 

ةً  سِكُمْ ت حِيَّةً مِنْ عِنْدِ أ نْفُ  ِ مُب ار ك   .[61]النور:  ط يِّب ةً﴾اللََّّ

الإنسان ف ق د لدم من  فُقِد ا  ذاوذلك أنه إ  نفس بمعنى الدملاورد تعريف    :النفس بمعنى الدم ▪

له نفس يس لا )مسالت نفسه، وفي الحديث: ) :ليقاروجه، ؛ أو لأن النَّفْس تخرج بخفْسهن  

 9فيه(( ا مات سائلة لا يُنجِّس الماء إذ 

  قد تجعل النفس التي يكون بها التمييز نفسين؛   رب الع   نجد و   : النفس ما يكون به التمييز ▪

على أمر مكروه، فجعلوا دام  وذلك عند الإق  نه ى عنه،بالشيء وت  أمرهوذلك أن النَّفْس قد ت

 10أخرى  نفس  هاأنن فْسًا، وجعلوا التي تنهاه ك  هي تأمر الت

 
  هـ( 711قى )المتوفى:  دين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريالمؤلف: محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال ال  لسان العرب  4
 ـ.ه1414 –ة الطبعة: الثالث ، بيروت  –ر دار صاد ، 
 .مرجع سبق ذكره  قي،لإفري، الرويفعي، االأنصاري   رأبو الفضل، جمال الدين، ابن منظو  ن مكرم بن علي،محمد ب العرب،لسان   5
 .مرجع سبق ذكره ، لفارابي ماد الجوهري او نصر إسماعيل بن ح: أبللمؤلف وصحاح العربية تاج اللغة  حلصحاا 6
العزيز7 الكتاب  لطائف  في  التمييز  ذوي  )المتوفى:    بصائر  الفيروزآبادى  يعقوب  بن  محمد  طاهر  أبو  الدين  مجد    هـ( 817المؤلف: 

 .هـ 1416 القاهرة، لإسلامي،  تراث الجنة إحياء ال -الإسلامية الناشر: المجلس الأعلى للشئون  المحقق: محمد علي النجار
مرجع سبق   قي،فرياري، الرويفعي، الإل الدين، ابن منظور الأنصو الفضل، جما، أبالعرب للمؤلف: محمد بن مكرم بن عليلسان   8

 .ذكره
سبق   جع ر م ي،قنصاري، الرويفعي، الإفريالأ دين، ابن منظورمحمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال ال لسان العرب للمؤلف: 9
 ره.ذك
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 :الاصطلاحتعريفِ النفس في 

صاحب كتاب التعريفات: “النَّفْس    يرجانعلي بن محمد بن علي الزين الشريف الجقال  

ها الحكيم: الروح  وسماالإرادية،  س والحركة  لحياة والحة القو   بخاريُّ اللطيف، الحاملهي الجوهر ال

 عن ظاهر البدن وباطنه، وأما في  ؤهو ض  طعجوهرٌ مشرق للبدن، فعند الموت ينق  ة، فهوالحيواني

 11. اهر البدن دون باطنهوقت النوم، فينقطع عن ظ

منها  ركذ و  تعريفات؛  عدة   للنفس  المعاصرون  جوهرالعلماء  “هي  النفس  أن  ن،  الإنسا  : 

أو أخلاقية؛ سواء أكان  لية،  انفعا  ، أو حركية، أو فكرية، أواكيةً المختلفة؛ إدر نشاطه    رك أوجهومح

أو على مستوى   وى تمسى  ذلك عل المق  الواقع،  الجزء  والنفس هي  تفاعلهما  الفهم،  للبدن في  ابل 

وحدةً   التأثيرا  همبادلوت معًا  مكونين  والتأثر،  )شالمستمر  لفظ  عليها  نطلق  متميزة  تُ     ميز خصية( 

 12. تهفي حيا تؤدي به إلى توافقه الخاص  س، و فرد عن غيره من النالا

 

 كريم الن رآالنفس في الق :الثاني المبحث

 

 :النفس في القرآن الكريم معاني

وذلك على النحو  وتعدَّدت معانيها  يدة،  ضع عد موافي    معاني النفس في القرآن الكريموردت  

 :التالي

 
مرجع سبق   قي،لإفريور الأنصاري، الرويفعي، ا دين، ابن منظل المد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جماعرب للمؤلف: محلسان ال 10

 ذكره.
 .م1988 -هـ 1408جاني، دار الكتب العلمية، بيروت، ي الجر التعريفات، علي بن محمد بن عل 11

 .دي زقزوق ر محمود حمكتو الد  إشراف ة الإسلامية العامة،الموسوع 12
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و النفس بمع   :الموضع الأول ▪ وح،  ءت  اج  :حنى الرُّ في   في القرآن الكريم النفس بمعنى الرُّ

وْ   قوله  امنهة،  مواضع عديد  ت نْس  كُمْ نْ أ    ن  تعالى: ﴿ و  ت تْلُون  الْكِت اب   و أ  فُس  أ ف لا  ت عْقِلُون  ﴾    نْتُمْ 

الدليل على أن النفس  ه، و رُوح  سه، خرجت ويقال: خرجت ن فْ تتركون،  [؛ أي:  44ة:  ]البقر 

الرو  تعالو   ،حهي  اللََُّّ قوله   ﴿ فَّىى:  ي ت و     [  ﴾ ا  وْتِه  م  حِين   يري42مر:  الز الْأ نْفُس   د [؛ 

أ خْرِجُواالتع  هلو قومنه    13.الأرواح كُمُ ﴾ ]الأنعام:    ى: ﴿  لك أن الكافر إذا  ذ [، و 93أ نْفُس 

رتْ تُضِ اح بشَّ والأغلالِ   هر  والنكال،  بالعذاب  والحميمِ،  الملائكة  والجحيم  والسلاسل،   

ال  غضب و  فالرحمن  فت  رحِيمِ،  الخروج،  وتأب ى  وتعصى  جسده،  في  رُوحه    م رِبهضْ تتفرَّق 

وْن    ين لهم: ﴿ أ خْرِجُواقائل  جسادهم،أ  من  مهئكة حتى تخرج أرواحالملا كُمُ الْي وْم  تُجْز  أ نْفُس 

ا الْهُو ذ اب  ع   ل ى اللََِّّ   كُنْتُمْ   نِ بِم  قِّ ت قُولُون  ع  كُنْتُمْ  غ يْر  الْح  نْ آي اتِ  و  ت سْت كْبِرُون  ﴾ ]الأنعام:    هِ  ع 

ون عنِ اتِّب اعِ  ر وتستكب  ،الله  ىكنتم تكذِبون عل  كماهانة،  الإ  اية[؛ أي: اليوم تُهانون غ93

 14.لرسله آياته، والانقياد 

 

في القرآن  النفس  جاءت    :ير والشر في الإنسانى الخى قُو معنبفس  الن  :الثانيالموضع   ▪

وخصائص كثيرة؛ منها: القدرة   لها صفات ، و سانلإني اير والشر فى قُوى الخبمعن  الكريم

م ا فقد  ا؛  د لهمداعتسلاوا  الشر، والتمييز بينهما،ير و الخعلى إدراك   ن فْسٍ و  قال تعالى: ﴿ و 

ا م ه  وَّاه ا * ف أ لْه  ت  ور  فُجُ   س  يْن اهُ :  نه[، وقال سبحا8،  7و اه ا ﴾ ]الشمس:  قْ ه ا و  يْنِ   ﴿ و ه د    النَّجْد 

]البلد:   وطريق10﴾  الخير  الطريقين، طريق  له  بيَّنا  أي:  وهناك  [؛  جاإل  الشر،  نب  ى 

الف الالاستعدادات  موجهةق  ةنماكطرية  مدركة  واعية  استخدم    وةٌ  فمن  الإنسان،  ذات  في 

 
 .هـ(  103 -  224ن كثير الطبري ) بن جرير بن يزيد ب أبو جعفر، محمدرآن للطبري، الق اب جامع البيان في تفسيرمستفاد من كت 13
 .هـ(   774: )المتوفى ي ثم الدمشقبن كثير القرشي البصري   إسماعيل بن عمرالمؤلف: أبو الفداء   تفسير القرآن العظيم )ابن كثير( 14
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اها وأضعفها، جنو   أفلح، وم ن أظلم هذه القوة  د الشر، فقبها على  غلَّ هذه القوة في الخير و 

اه ا ﴾  أ    دْ الى: ﴿ ق  ؛ قال تع15فقد خاب  سَّ اب  م نْ د  ق دْ خ  اه ا * و  ، 9  شمس:]الفْل ح  م نْ ز كَّ

10]. 

 

بمعنى الإنسان؛   الكريم في القرآنالنفس جاءت   :نسانمعنى الإ ب سفنلا  :الثالثالموضع  ▪

ه وشخصيته، وهذا ئتِها، وهي الإنسان بكامل دمه ولحمل هيبكام رية  البش  أي: الشخصية

ا  كثير في  ذلك    ،الكريم  لقرآنوغالب  افمِن  مخاطبًا  تعالى  الله  وبني قال  عامة    لناس 

في ذلك    ، وأن الإنسان يأتي ربهالحًاص  او لمعوم الحساب ويبأن يحذروا ي  اصة،ل خإسرائي

الشافع تنفعه شفاعة  فردًا ولا  و اتَّ ين:  اليوم  ي وْ ﴿  ع نْ    مًا لا  قُوا  ن فْسٌ  و لا  ت جْزِي  يْئًا  ش   ن فْسٍ 

ف  يُقْب لُ مِ  ا ش  دْلٌ    ةٌ اع  نْه  ا ع  ذُ مِنْه  رُون  و لا  يُؤْخ   وقوله تعالى: ﴿   [،48بقرة:  ]ال   ﴾و لا  هُمْ يُنْص 

ان  لِ ا م  و   لًا  ن فْسٍ أ نْ ت مُوت  إِلاَّ بِإِذْنِ اللََِّّ ك   .[145ان: ]آل عمر   ﴾كِت ابًا مُؤ جَّ

ملة ب والجبها هذا المركَّ خاصة؛ حيث تطلق ويراد    ي الإنسانوقد شاع استعمالُ النَّفْس ف

الجسم هذا في غي16روحوال  المشتملة على  أيضً ما س  رِ  ، ويظهر  تعالى  قوله   : اب ق، في 

ي قْتُلُونِ    ﴿ق ال   أ نْ  افُ  ف أ خ  ن فْسًا  مِنْهُمْ  ق ت لْتُ  إِنِّي  وال33صص:  لق]ا  ﴾ر بِّ  هنا  [،  مقصود 

 .لقبطيلرجل ايعني ا عليه السلام في أرض مصر؛ الرجلُ الذي قتله موسى

 

المفك  :الرابعالموضع   ▪ القوى  بمعنى  )االنفس  الإنسان  في  في النفس  جاءت    :ل(لعقرة 

المفك  ىعنبم  ميالكر   القرآن )العقل(القوى  الإنسان  في  قال   رة  فِي  ﴿ت عْل مُ تعالى:    فقد   م ا 

 
 .2003، هرة: دار الشروق (. القا 32ط. )براهيما ، سيد قطب القرآن  في ظلال 15
 ذكره.مرجع سبق  ،   ، محمود قاسم ض ريا  تحقيق: البرش،  نعيمة عبدالله آفات النفس؛ 16
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فسيره:  في ت  عاشور  الطاهر بن   ويقول  .[116ة:  عْل مُ م ا فِي ن فْسِك  ﴾ ]المائد  أ  و لا  سِي  ن فْ 

تُطل  “وال إنسان،نَّفْس  الإنسان  به  ما  وعلى  العقل  على  وتطلق الإنساني  لروحا  وهي  ق   ،

  تعلم ما أعلمه؛ لأن النفس مقرُّ العلوم في :ما أعتقده؛ أي  تعلمنى هنا: معالو   ت،على الذا

التعارف، و الم ضافة  إلى اسمِ ا  بمعن  نفس  لم  الجلالة هنا  الذي  ؛  هر يطَّلِع عليه غيى العلم 

نه هنا المشا  ما  مأي: ولا أعل  ا أشار إليه  ة كمكلتعلمه؛ أي: مما انفردت بعمله، وقد حسَّ

 17.الكشاف في

 

سبق  نال  ضحيت الكريمأن    مما  القرآن  في  النفس  عديدة، وردت    معاني  مواضع  في 

النفس بمعنى    :ومن هذه المعاني  كريمة الواردة فيها،الآيات ال  حسب سياقعانيها بدت موتعدَّ 

  خير والشر ى الو ى قُ النفس بمعنو   ،النفس بمعنى الإنسانو   ،ن )العقل(الإنسارة في  وى المفكقلا

الرُّ عن بمس  نفالو   ،في الإنسان ث   التعريفات  بالنظر فيو  ،وحى  يُحدِّ القرآن الكريم  السابقة نرى 

 الإنسان  نى آخر فإن القرآن يخاطبوجود ذاتي مستقلٌّ، وبمع  نٌ لهأنها كائفس، على  الن  عن

 :الآيات في لكويتضح ذعتبار أن النفس هي القوة العاقلة المدركة فيه،  اب نفسِه،في ذات 

ن فْسٍ : قوله تعالى ▪ ا فُجُور ه ا م  و   ﴿و  م ه  وَّاه ا * ف أ لْه  ت قْو اه ا﴾ا س   .[8، 7]الشمس:  و 

جل  يو  ▪ النَّفْسُ   ﴿ي اشأنه:  قول  ا  ر  طْم  الْمُ   أ يَّتُه  إِل ى  ارْجِعِي   * م  بِّ ئِنَّةُ  ر اضِي ةً   * رْضِيَّةً كِ 

نَّتِي﴾ف ادْخُلِي فِي عِب ادِي * و ادْخُلِي   .[30 –  27]الفجر:   ج 

وءِ إِلاَّ م ا ر حِم   ﴿إِنَّ  ه:انحبس ولويق ▪ بِّي﴾النَّفْس  لأ  مَّار ةٌ بِالسُّ  .[53]يوسف:  ر 

ل تْ ل كُ  ﴿ق ال  ويقول:  ▪ وَّ بْ ب لْ س  مِيلٌ﴾ رٌ مْ أ نْفُسُكُمْ أ مْرًا ف ص   .[18]يوسف:  ج 

 
طاهر  محمد المحمد الطاهر بن محمد بن   ،المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد ر والتنوير »تحريرالتحري 17

 .1984 ، تونس -الناشر : الدار التونسية للنشر   هـ( 1393بن عاشور التونسي )المتوفى : 
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م نْ ويقول سبحانه:  ▪ دَّ حُدُود  اللََِّّ  ﴿و  هُ﴾ق دْ ظ ل م   ف  ي ت ع   .[1: قطلاال ] ن فْس 

كُمْ  ﴿ي اويقول سبحانه:  ▪ نُوا قُوا أ نْفُس  ا الَّذِين  آم   .[6]التحريم:  ن ارًا﴾مْ هْلِيكُ و أ   أ يُّه 

 

 : نيةاسعن النفس الإن حديثالإعجاز القرآن في أوجه 

 :منهاف الإنسانية،عن النفس  حديث الرآن في إعجاز الق أوجه تتعدد  

يتعل-1 ما  إلى  الكريم  القرآن  واللخباق  تعرّض  والأحاسيسواطر  والهواجس  فرح   :وساوس  من 

 .ضطراب واطمئنان؛ وقلق واوانبساط؛ وارتجاف  ئتناس؛ وانقباض وحزن وا

النفس  أرشدنا -2 وعلل  أمراض  قصورها    إلى  وكمالاتهو وألوان  ونشاطها  قوتها  وأنماأوجه  ط  ا 

 .علاجها وصحتها وعافيتها

، الحسد، الغيرة، الغرور، الغضب، لحقد لرياء، اا  ل:مث،  رآن الكريم الآفات النفسيةنا القيذكر ل-3

 18مية لها لمعالجة الإسلاالطمع...الخ، واالغفلة، 

  :التي ترتكز في ن صفات النفس الإنسانيةتحدث القرآن الكريم ع   -4

عْفٍ الَّذِ   ﴿اللََُّّ :  قال تعالى :الضعف • ل ق كُمْ مِنْ ض   ﴿و خُلِق  :  وقوله أيضًا  [54:  الروم]  ﴾ي خ 

عِيفًا س  نْ الْإِ   .[28النساء: ] ﴾انُ ض 

تعالى :البخل • الَّ   ﴿و لا  :  قال  ب نَّ  ي بْ ي حْس  بِ ذِين   لُون   مِنْ خ  آ ت اهُمُ اللََُّّ  ا  يْرً م  هُو  خ  ف ضْلِهِ  ل هُمْ     ﴾ ا 

 .[180مران:  ع لآ]

 
 .هـ1394، : دار الشروق بيروت(.  32. )طبراهيم ا  ، سيد قطبنسانيةالنفس الإ دراسات في  18
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و  لِلنَّاسِ  ﴿زُيِّن  : الىقال تع :الشهوة • ه   .[14ل عمران: آ] ﴾اتِ  حُبُّ الشَّ

ا ﴿و   :لىقال تعا :الجهل • ل ه  م  هُ  ح  ان  ظ لُومًا ج  انُ إِنَّهُ ك  نْس   .[72 الأحزاب:] ﴾ولاً الْإِ

بر  ية تعتر طفكما أن لها صفات ف  الإنسانية،القرآن الكريم، أيضًا عن أوصاف النفس    دث تح-5

  رة تتشكل بها، وأماني أشكالًا ظاهأوصافًا تعرف بها، و   فإن لهان جبلتها،  من تركيبتها الأولى وم 

وصاف  وهذه الأ ،  19لهية هر لا تستطيع منها خلاصًا إلا بالمشيئة الإومظا   ليها،تمضي إ  ةين شيطا

  :ركز فيما يليذمومة تتالم

نْتُ   فِرْع وْنُ   ﴿ق ال  :  قال تعالى  دعاء الربوبية؛ا ▪ [  123الأعراف:  ]  ﴾ن  ل كُمْ مْ بِهِ ق بْل  أ نْ آ ذ  آ م 

ا هُمْ صُدُورِهِمْ  }إِنْ فِي  .[56غافر: ]  ﴾هِ الِغِيب  بِ   إِلاَّ كِبْرٌ م 

نْ 23لقمان:  ]  ﴾ورُ الغ رُ   نَّكُم بِاللهِ ي غُرَّ   ﴿و لا  :  قال تعالى  حب المديح؛ ▪ ي اةُ الدُّ ا الْح  م  ي ا إِلاَّ  [ }و 

ت اعُ   .[ 20يد: الحد ] ﴾رِ و الْغُرُ  م 

نْ : قال تعالى ؛أخلاق الشياطين ▪ يْط انًا ي دْعُون  إِلاَّ  ﴿و اِ  رِيدًا ش   .[117النساء: ] ﴾م 

وتعالى  ؛يميةبهال ▪ أ    ﴿أُول ئِك  :  قال  هُمْ  ب لْ  امِ  الْأ نْع  أُول ئِك  ك  لُّ  الْ هُمُ   ض  الأعراف: ]  ﴾غ افِلُون   

179]. 

صاف صفات وأو انية  الإنس  نية، فكما للنفسالنفس الإنسا   ت القرآن الكريم، إلى سما  قد أرشدنا  -6

من    ؤدي إلى ترقي النفسي  هابيهذ تو   فإن تربية النفس  عليه الإنسان،  فطرما  توصف بها، وهي  

وفي كل مرحلة من هذه المراحل ،  اممقام إلى مق  ومندرجة إلى درجة، ومن منزلة إلى منزلة،  

 
ت  مجلة الدولية للدراسا ال  ،ق العياصرةرفي  ليدالمسلم، و ربوي في المجتمع  على المنهاج التلقرآن الكريم وانعكاساته  مفهوم النفس في ا  19

 . 396-353ص   ، ص2017، التربوية والنفسية 
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سان حتى  جب أن يسعى إليها الإنما يسمات هي  لابها، وهذه    معينة تُعرف  توصف النفس بسمة

 .20تهد همجا ل الإنسان وبسعيه و لا بعما لا يأتي إومحبته، وهذ  برضا اللهيحظى  

 :في القرآن الكريمالنفس الإنسانية  خصائص 

لقد احتوى  فضع،  فاق الكون في أكثر من مو قرينة لآ  القرآن الكريمفي  لإنسانية  النفس اتذكر  

خراجها من فه الرئيس إنرية، وكأن هد البش  لإصلاح   ائروذخ  كنوز القرآن الكريم على     قاذ الناس وا 

يعكس  و النفس    لفظةالقرآن الكريم يتوسع في تناوله  د  نجأن  لا غرابة  ، ولذلك ف إلى النور  لظلمات ا

اظه ودلالاته  حيث ألف   وعرضه للموضوع مني أسلوب تناوله وطرحه  مدى إعجازه الذي يكمن ف

فلا تركيبه،  في  وأساليب  نجد  منجده  ما    الكريم  القرآن  والتبويب   ت ؤلفافي  التنسيق  من  البشر 

نما ث مستقلة،  ات، وتصنيف البحو سب الموضوعح امة موضوعاته لاحقًا بعضها بعضًا  ع  د جن   وا 

فدو  متداخلة  متمازجة  نجدها  وقد  والآيات،ك   ين فاصل،  السور  أنزله هو خالق    ثير من  والذي 

 .21فس وبارئهاالن

التدل  و  في  لفظة  الكريمنفس  ال  القرآن  ماة  د متعد بصورها  على  أكثر  ككائن    تدل  الإنسان 

لقد وردت  و عمله أخيرًا،    جازى عنثم ي  ،ي ويشته سب ويغضب  واحد، يتكاثر ويكي، ذي أصل  ح

اثنتين وستين سورة، حيث  آية موزعة على    وتسعين مائتين وخمس  ومشتقاتها في القرآن الكريم في  

اج متعددة من  وال  لإفراد اءت على صور  والإوالجمع  الكريمة،ا  في ضافة  تشبيه  ورد  و   لآيات  قد 

  :ار منهكذنائص صخلكريم جملة من الالقرآن ا نسانية فيللنفس الإ 

 
 .ه ـ7141، وت: دار الشروق . بير 6ط  نجاتي،  ، محمد عثماننفسآن وعلم ال ر الق 20
 .2008، الجامعة الإسلامية بغزة  ، محمود قاسم ض ريا تحقيق: البرش، الله  نعيمة عبد  آفات النفس؛  21
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ةً فِي ن فْسِ ي عْقُوب   ﴿إِلاَّ :  قال تعالى :لحاجات والدوافعا مركز اأنه .1 اج  اه ا  ح  يوسف: ]  ﴾ق ض 

68]. 

آل ]  ﴾ يُبْدُون  ل ك    لا    ا سِهِمْ م  فِي أ نْفُ   ﴿يُخْفُون  :  لىقال تعا :سرارهاأنها قادرة على إخفاء أ .2

 .[154عمران: 

ا ن فْسًا  لِّفُ اللََُّّ ك  يُ  ﴿لا   :قال تعالى  :انها مكلفة شرع  أ .3  .[286البقرة:  ] ﴾إِلاَّ وُسْع ه 

ا أُخْفِي  ل هُمْ مِ ت عْل مُ ن فْ   ﴿ف لا  :  قال تعالى :أنها هي التي تتعلم .4 ز  نْ قُرَّةِ  سٌ م  ا  أ عْيُنٍ ج  بِم  اءً 

انُ  لُ وا ي عْ ك   .[17السجدة: ] ﴾ن و م 

انِ    اللََّّ  نَّ أ    ل وْ   ول  قُ ت    ﴿أ وْ :  الىقال تع :لمي تقول وتتكأنها هي الت .5   ﴾ ي ل كُنْتُ مِن  الْمُتَّقِين  ه د 

[ :57]. 

 .[185آل عمران:  ] ﴾تِ ن فْسٍ ذ ائِق ةُ الْم وْ  ﴿كُلُّ : قال تعالى :مأنها تشعر وتحس وتتأل .6

تعال :أنها تموت .7 ل نْ :  ىقال  إِذ ا  خِّ يُؤ    ﴿و  ن فْسًا  اللََُّّ ر  اللََُّّ  ا و  لُه  أ ج  اء   بِيرٌ  ج  خ  ت  بِ   ا  لُ م    ﴾ ن  و عْم 

 .[11 منافقون:ال]

اسِرِي  ﴿إِنَّ :  قال تعالى :أنها هي التي تحاسَب وتعاقَب .8 هُمْ و أ هْلِيهِ الْخ  سِرُوا أ نْفُس  مْ  ن  الَّذِين  خ 

 .[45الشورى: ] ﴾قِي ام ةِ ي وْم  الْ 

 : نفسة المعرف  أهمية

النفس  معرفة  خاصّة  قدراته  وتشخيص   تحظى  بأهمية  ومواهبها  وجا  نظمن   القرآن   ر هة 

 :ريم؛ لأنَّهالكا

مسيرة    الإنسان في  تساعد  :السعادةإلى    ليصل الطريق الأصح    على اختيار  تساعد الإنسان:  أولا  

الط يختار  أن  على  والالأريق  حياته  الفطمنسجم  صح  تركيبته  ليصلمع  ال لإ  رية  فمن    سعادة.ى 
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ثَّ   منطلق هداية البشر إلى التربوي الأمثل ح  ، مؤمنين وكفّاراً،  فةكاالناس    ريمالكآن  قر ال  السبيل 

فِي أ نْفُسِكُمْ أ ف لا تُبْصِرُون  ﴿:فقال  على التدبّر ومعرفة ذواتهم،   ومما يستدل به ،  [21الذاريات:  ﴾ ]  و 

الاهتفي   امام  ال  لكريمقرآن  نفسه وصلاح أمره  فين  الإنسايدأب    نفس هو أنبمعرفة  ، ولا تربية 

الطريق ضلال    يردعه في واالآخر هذا  الكريمةو   م،حرافهنين  الآية  به  ل يْكُمْ  ﴿: هذا ما صرّحت  ع 

كُمْ لا ي ضُرُّكُمْ  يْتُمْ  أ نْفُس  لَّ إِذ ا اهْت د   [ 105المائدة: ﴾ ]م نْ ض 

وهي ركن    ة الله تعالى،رفلى معي إتفض   س إنّ معرفة النف   :ة الله تعالىرفعمعلى    داعتس :ثانيا  

ا في  جأساس  لقد  والتربية.  فيلتعليم  وكثالقرآ   اء  إلى  م  يرن  الطريق  أنَّ  والروايات  الأحاديث  ن 

  رفة النفس. منها الآية الثالثة والخمسون من سورة فصلت التي اعتبرت أنَّ مع معرفة الله هو معرفة

آيات  جا  إلىفس  الن إدراك  الوجود نب  في  إ  الله  ربو في  تعالىبيحقاق  نُرِي ﴿:  ة الله  آيس  فِي  هِمْ  اتِنا 

فِ  تَّ فُسِهِ ي أ نْ الْآفاقِ و  قُّ ت ب يَّن  ل هُ ي    ىمْ ح  الرغم من كون معرفة آيات الله في الآفاق   وعلى﴾  مْ أ نَّهُ الْح 

إلى    ث مَّ ستهديناومن    ه،ت ائه وصفاعرفة أسموم  اللهإلى معرفة    والأنفس تؤدّي في خاتمة المطاف

بدي ا  نالتمسك  التعليم  وتشخيص  الصحيحةالحق،  والتربية  وكذلكلأمثل  النفس  إصلاح    ، 

وبيان  فوالاتصا وشقائها،  سعادتها  ومعرفة  النفس  معرفة  أنَّ  إلّا  الأخلاقية،  حالات    بالفضائل 

تمّ  لمنحطّة، لا ت وملكات النفس ا  ةس الفاضللنفات اقواها الجسمية والروحانية المتمثلة بمعرفة ملك

المعرفة يستطيع  عم  يص أمراضها والعمل علىخمنأى من تش ب بهذه  يه  الإنسانالجتها.  تدي  أن 

إلىي وميعطب ل  بشك إلى    باشر  نفسه ليصل  القويم والتربية الصحيحة، فينشغل بإصلاح  التعليم 

 .22الحقيقية السعادة

 
 .هـ1416، الرياض: دار عالم الكتب الصنيع،  إبراهيم صالح بن   ، ي لعلم النفسسلاميل الإصت في التأدراسا 22
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ا  تحثّ  :ثالثا   على  ا  زاملالتالإنسان  ا بتحقق  السرمدلخاللسعادة  والحياة  فيدة  إنّ    :الآخرة  ية 

النفس أبعا  والاطّلاع  معرفة  الوجودية، كعلى  تحثّ لاً مثتناهي  اللام  لاالكم  تحرّي دها  الإنسان    ، 

الآخرة في  السرمدية  والحياة  الخالدة  السعادة  بتحقق  الالتزام  بحقّ   على  المدعّمة  المعرفة  هذه 

مامة  وا  النبوّة  مان ب والإي  ،الأنبياءالحاجة إلى هداية    لىل تبعث عة والكماعاد الس  الاختيار، واختيار

الاعتقادات   ة والهداية المطلقة تبقى رهن مّ عاالتربية  أنّ ال  ، إلىير هنابد أن نش   . ولاة وقيادتهاالأمّ 

  ي هداية ة فساسيوالمعاد والنبوّة ركيزة أ  السليمة والنظام الفكري السليم. ولهذا السبب يُعدّ التوحيد 

لالأنبي فإنّ  التركيبة الصحيحة، لش عل  ئمةالقا   النفس   معرفةاء. من هنا  الفكرية  ى  خصية الإنسان 

فاعراً دو   يةعتقاد والا وش  واياً لمو لًا  التعليم  في مجال  القرآن  الصحيحة،لتربية    أنّ  قد   وبما  الكريم 

م إرشادات الأنبياء  عظفإنّ م يم،عللتوا صّرح بأنّ الهدف من إرسال الرُّسل ونزول القرآن هو التربية

وكوتعليماته أكثر م،  اختصّ   الآيات   ذلك  قد  العقائد  القرآنية  بتبيين  ومكاالسليمةت  ا،  فكار  لأفحة 

وأهمية  اذ وهة  السقيم والتربية،  التعليم  في  المفصلي  الإيمان ودوره  أهمية  دليل على  معرفة   خير 

 .23النفس بكونها عاملًا مساعداً في هذا الشأن

 فة الشري ويةب نالالسنة النفس في  معاني :لثالثا حثلمبا

 

 الشريفة  ويةب نالالسنة النفس في  معاني

  ،الكريم  نالقرآ  في  الحال  هوكما    24ان كثيرة معنفس بلفظة ال  ريفةلشا  ويةبنالالسنة  في    ورد 

  تعالى   الله  عند   رهاأم  وعظم  ةيالإنسان  النفسأهمية    مدى  على  يدل  إنما  شيء  على  دل  إن  وهذا

 
مجلة الدولية للدراسات  ال  ،عياصرةرفيق ال  المسلم، وليدعلى المنهاج التربوي في المجتمع  لقرآن الكريم وانعكاساته  مفهوم النفس في ا  23

 . 396-353ص   ، ص2017، التربوية والنفسية 
 . 36-29:صم ـ ص  4200 ، أ ؤسسة أقر م ،د رياضسع، الشريف الحديثفي علم النفس  24
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ال  يليما  وفي،  لهرسو   ند عو  النفسبعض  للفظة  على   وذلك،  الشريف بوي  الن  حديث لافي    معاني 

 : لا الحصر  المثال سبيل

 

بمعن • ا  دانالوج  ىالنفس  الإحساس  وأ  كلسلو أو  أو  بمعنى    النفسجاءت    :الشعور 

ا  الوجدان أو  السلوك  الإحسأو  أو   هب  ويشعر  الفرد   بخاطر  يجيش  ما   وهواس،  لشعور 

أبو    أشاروينفعل، كما   وسلم   عليه الله  الله صلى    رسول  أن   ،عنهالله    رضي  يرةر هذلك 

  كان   ما   على  ب يضر   د،عق  ثلاث   نام  هوة رأس أحدكم إذا  يعقد الشيطان على قافي﴿:لقا

توضأ انحلت   الله انحلت عقدة، فإن  فذكر  استيقظ  فإن  فارقد،  طويل  ليل  عليك  عقدة  كل

وا    عقدة، النفس،  نشيطا طيب  فأصبح  عقدة،  انحلت  أفإن صلى  الا  لنفس  صبح خبيث 

 . 25(كسلانٌ 

  بها التي    هأي ذات  ةيالإنسان بمعنى الذات    جاءت النفس  :ةينسانلإ ات  ذاال  النفس بمعنى •

  نهماالله ع ص رضي  الله بن عمرو بن العا  عبد   فعن  ، عنها  ل مسئو لا  وهو  ورالأم   م يحك

لي: قال لتصوم  ) :لموس  عليهالله  صلى  بي  الن  قال  فقلت الليل  وتقوم  الدهرإنك  نعم،  :، 

 ،   الدهرصام  ن  م   لا صام  فس،لن ا  هل  ونفهت عين  ال  هجمن لهت ذلك  ك إذا فعلنإ: "قال

ذ كأأطيق  فإني  :قلت ،  "كله  الدهر  صوم  أيام  ثلاثة  صوم من  قثر  فصم صوم  : "اللك، 

 26(إذا لاقى وم يوما ويفطر يوما ولا يفريص  كان:السلام عليهداود 

أن   يجب فلا    ح والإنسانالرو جاءت لفظة النفس بمعنى    :النفس بمعنى الروح والإنسان •

وسلم الكبائر    عليهالله الله صلى  ذكر رسول    :لقا  هعن  الله  يرض   سنأ  عن  ،تهانتقتل أو  

 
 :322.ص  ، ل لم يصل الليرأس إذا  لعقد الشيطان على قافية ا: باب  -هجدالتكتاب ، 1ج،   هفي صحيح   ي البخار  هأخرج  25
 338. ص-مالسلا هلي عصوم داود  :ببا  -مالصو  كتاب، 1ج،  هفي صحيح   ي البخار  هأخرج  26
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ألا أنبئكم    :ل، فقاالوالدينوقتل النفس وعقوق    بالله  الشرك: )لفقا-ائرأو سئل عن الكب–

  27ر(الزو شهادة  قول الزور أو :لاق بأكبر الكبائر؟

 

القلبو  النفس المبحث الرابع:  

 :النفس :ولا  أ

الشيء    :النفس  تعريف  أ() بمعناللغة    فينفس  و تأتي  ذاته،  يقال: رأيت  عينه، وحقيقته،  ى  كما 

ه له نفس    لذي يكون في الحيوان، كقول الفقهاء: "مادم الا  فسظ النلفيراد ب ، وقد  ن هوعي   زيدًا نفس 

 .28سائلة، وما ليس له نفس سائلة"، وتأتي أيضًا بمعنى الروح

ب  فيالنفس    وتأتى  الموت  معنى  الاصطلاح  ينقطع ضوءُه عند  للبدن،  ن  مجوهر مشرق 

 .ن باطنهلبدن دو ي النوم ينقطع عن ظاهر اظاهر البدن وباطنه، وف

 

والروحن  بيرق  الف)ب(   إنسان    روي   :النفس  "لكل  قال:  أنه  عنهما  عباس رضي الله  ابن  عن 

لذي به الحياة"، وقال العقل الذي يكون به التمييز، والأخرى: نفس الروح ا  نفسان: إحداهما: نفس

واحد،    بعض  هما  متغايرا وقال  اللغويين:  هما  اآخرون:  مناط  النفس  إذ  مناوالرو   لعقل،ن؛  ط  ح 

 
 .4120 ص-رن الكبائم الوالدينعقوق  :ببا-بالآداكتاب ، 4ج،  صحيحهفي    ي البخار  هأخرج  27
 .232/ 6و  269/ 11لسان العرب، وانظر:   .984/ 3 الصحاح في اللغة، للجوهري،  28
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كما سمَّوُا الروح روحًا؛ لأن الروح   لتولد النفس منها، واتصاله بها،  سًا؛ فن  فست النمياة، وسالحي

 .29موجودة بها

 

 :القلب :ثاني ا

 تعريف القلب:  )أ(

لْبً الشيء عن موضعه، يقال:    تحويل  بانه  اللغةأهل  د  عن  القلبيعرف   ل به ي قْلِبُه ق  وقلَّبه؛   ا، ق 

له ظهرًا   :طن، قال الشاعرلبهرًا الشيء ظ لبطن، وتقلب أي: حوَّ

ا لُّبِهِ  م  لْبُ إِلاَّ مِنْ ت ق  انِ  ي صْرِفُ  و الرَّأْيُ          سُمِّي  الق   أ طْو ار ا بِالِإنْس 

 :وقال آخر

لْبُ  سُمِّي  م ا  لُّبِهِ    مِنْ   إِلاَّ   الق  ل ى ف احْذ رْ        ت ق  لْ  ع  ت حْ  ق لْبٍ  مِنْ  بِ الق   وِيلِ و 

 

 :كل صنف يعرِّفُه بطريقتهو لناس، من افان نصطلاحا صا القلبيعرف و      

يقولون: إنه عضو عضلي أجوف، يقع في منتصف التجويف   الأطباء: :الصنف الأول ❖

تقريبًا، المضخة  أو  الصدري  تضخ    هو  وحت التي  الجنين،  تشكل  بداية  من  وفاة الدم  ى 

 .( لتر يوميًّا 7200هار ) ليل أو نتوقف من  الإنسان، دون 
 

 .293 - 292/ 9مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية،   29
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الث ❖ تعلُّق  قالوا :والزهاد لفقهاء  واء  لماالع :انيالصنف  لها  روحانية،  ربانية  لطيفة  هو   :

تفص لم  التي  الأسرار  من  هو  وعمومًا  آنفًا،  فْناه  عرَّ الذي  النصو بالقلب  عنه  ص ح 

 .30الشرعية

 

 :أنواع القلب)ب( 

 :التالي في قلبع الأنواتتمثل 

خباتًا لاً كوتو   ة ومحبة، تعالى إراد وهو الذي أخلص عبوديته لله  :ليمالقلب الس  • نابة، وا     وا 

ن أعطى ن أبغض أبغض في الله، وا  أعطى    وخشية ورجاءً، فإنْ أحبَّ أحبَّ في الله، وا 

ن منع منع لله، ولا ينقاد ولا   .31عليه وسلم ه صلى اللهيحتكم إلا لله ورسوللله، وا 

المريض • فيه  :القلب  الذي  به، والإمحبة الله،    وهو  والوالإيمان  له،  ه، توكل عليخلاص 

يثارها، والحرص على تحصيلها، وفيه الحسد والعجب، وحب   ا فيه كم محبة الشهوات وا 

 32.ك والموت أقرب والفساد في الأرض، فهو إما إلى السلامة أقرب، أو إلى الهلا العلو

  وز بالشهوات وتحصيلها، ولو كان ياة له؛ همُّه الفب الذي لا حهو ذلك القل  :القلب الميت •

ن أعطىأحبَّ له  أحبَّ فإن    ه وغضبه،فيها سخط رب ن أبغض أبغض لهواه، وا  أو    واه، وا 

 
محمد   المحقق:   ، أبو عبد الله، شمس الدين لدمشقي، ر بن أيوب بن سعد الزرعي اابن قيم الجوزية؛ محمد بن أبي بك ،مدارج السالكين30

 .2003، دار الكتاب العربي ،المعتصم بالله البغدادي 
 .74 - 70و 25 - 24، هـ 1413 ، الإسكندرية  -الناشر: دار العقيدة للتراث  أحمد فريد  ،   تزكية النفوس 31
 ذكره.بق  مرجع س  ، 1، لابن القيم، جدارج السالكينم 32
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خالطةُ وتعظيمًا، وذلاًّ، م  منع فلهواه؛ فهو متعبد لغير الله حبًّا،ً وخوفًا، ورجاء، وسخطًا،

 .33هلاك  ومجالستهلب سقم، ومعاشرته سم، صاحب هذا الق

 

 :السلامة إلى الموت لقلب منمسيرة ا)ج( 

 : وهيبعدد من المراحل  لموتإلى الامة ب من السمسيرة القلر تم

بتوحيد الله تبارك وتعالى وعدم الإشراك به، وطاعته في  هذه المرحلة    تتميز :السلامةمرحلة   ❖

نبيه صلى الله عل  رالسر والعلن، والصب في  يه وسلم وعدم الابتداع  على ذلك، واتِّباع هدي 

 .الله وملازمة ذكره، أحكام ستبشار بر الله، والاالله، والاستسلام التام لأوام دين

والمرض ❖ القسوة  الشبهات   إذ   :مرحلة  وتنهكه  الشهوات،  فيضعف    المرحلة؛هذه  في    تتلقَّفه 

ولا تدبر،    لرخص، وتهاونًا بالسنن، فلا خشوعتتبعًا ل  المحرمات؛  أمامها، ويتساهل في تناول

 .ذنوب ي المك فوينه وينسى العلم،

بعيدًا عن ربه ومولاه، ومجانبًا    للفرد حياة    فلا  لراحلما  أخطر  ةالمرحلهذه  د  تع  :مرحلة الموت ❖

أمل فلا  المتقين،  المؤمنين  كر   لسبيل  الذِّ وكثرة  الله،  وتقوى  النصوح،  بالتوبة  إلا  حياته   في 

 ك في ملذات الدنيااصالحة بأنواعها، وعدم الانهموملازمة الطاعات والأعمال ال  والاستغفار،

الحياة، نسأل   دة مستمرة لا تفتر؛ حتى تعود لهومجاهيها،  توسط فالو   ل الاعتدالوشهواتها؛ ب

 .34الله السلامة والعافية

 
 .74 - 70و 25 - 24 ، ذكره مرجع سبق  ، ريد لأحمد فتزكية النفوس،  33
الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم    التعاريف، زينالتوقيف على مهمات   34

 .328 ص  ، ه ـ1410 ، 1ط، القاهرة ، عالم الكتب    ،هـ(1031ي )المتوفى: المناوي القاهر 
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 الإنسانية لمعرفة النفسلمنهج الربانيّ ا:  الثانيالفصل 

 

 ات الله تعالى في خلقه البشرية آية مبهرة من آيفس الن  مبحث الاول: لا

 تها النفس البشرية وصفا  :الثانيحث المب

 ي بناء النفس الإنسانية لرباني فا نهجالم  :لثاالثث المبح
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 النفس البشرية آية مبهرة من آيات الله تعالى في خلقه  المبحث الاول:

 

 لام للنفسسالإ تكريم

لنظر الإسلا   بالإط ر لنفس نظرة مكم    مبني على  جد استثناء لاق، ولا يو مّة معظمة، وذلك 

أو   المسجنس  يشكل  دين،  أو  فير المسلمينوغير  لمين  لون  جميع،  تفضّل   زق الله  وقد  البشر، 

فين  والسلام مع المنكرين عليه والمخال  عليهم جميعًا، ويظهر ذلك على تعامل النبي عليه الصلاة

الالن  له، فلا يجوز إهانة التقليل  بشرية،فوس  ، أو التعدي عليه بظلممن شأنها،    أو وظلمها، أو 

 35.فرة أم كاة كانت ن ، مؤمقيامةتظلم يوم ال س لنكما أن النف

 

 :النفس البشرية آية مبهرة من آيات الله تعالى في خلقه 

ن  لقرآه اوقد نبَّ   .امض قه، سرها غتعالى في خل  النفس البشرية آية مبهرة من آيات اللهتعد  

فِي أ نْفُسِكُ  قوله  فيكما جاء المستطاع؛  ررارها قد حث والتنقيب عن أسالب الكريم على مْ تعالى: ﴿ و 

تُبْصِ ف لا  أ   بالعين، 21]الذاريات:     ﴾رُون    النظر  بالقلب لا مجرد  التبصر  باب  في  أمر  وذلك   ،]  

ا إلى عمق  النافذة  بالبصيرة  يُدر ك  لتدبرٌ  فتها  تزكي لنية  صلاح  فسادهوا  الفلا  هذاا،  والنجا هو  ح  ح 

تِ الطَّ   ﴿ :تعالى  ا الله المولى؛ قال اللهيورث رض  الدائم الذي اء  رُ  *    ى لْكُبْر  اةُ  امَّ ف إِذ ا ج  ي وْم  ي ت ذ كَّ

انُ  نْس  ط غ ى   الْإِ م نْ  ف أ مَّا   * ي ر ى  لِم نْ  حِيمُ  الْج  تِ  ز  بُرِّ و   * ع ى  س  الي اة  الْح    و آث ر   * م ا  نْي ا  ف    دُّ   إِنَّ * 

حِيم   أْو ى  هِ الْج  اف  أ مَّا  و   * ي  الْم  بِّ م نْ خ  ق ام  ر  ن ه ى ال م  نِ الْ هِ و  و  نَّفْس  ع  أْو ى  نَّة  هِي  الْ الْج  ف إِنَّ   * ى ه  م 

ى  تعالى أقسامًا متتاليةً على فلاح من أنصفها بالتزكية، وعل   [، وأقسم الله41 – 34﴾ ]النازعات:  

اه  و     تعالى: ﴿ال الله؛ فقلهواها  اتركهمن    خيبة ضُح  مْسِ و  ه ا  لْق م رِ إِذ ا ا * و االشَّ ارِ إِذ ا  * و النَّ   ت لا  ه 

 
 .هـ 4131 ،   الإسكندرية -ر العقيدة للتراث دا فريد، أحمد  النفوس، تزكية  35
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ه   لاَّ اه ا  إِذ ايْلِ  لَّ و الا *  ج  ن فْسٍ  * ي غْش  اه ا * و  م ا ط ح  ا ب ن اه ا * و الْأ رْضِ و  م  اءِ و  م  وَّاه ا *    و السَّ م ا س  و 

م ه   فُجُ ف أ لْه  ت قْو  ه ا  ور  ا  ق    اه او  أ فْل ح  *  ق    دْ  و  اه ا *  اب  م نْ ز كَّ ]الشدْ خ  اه ا ﴾  سَّ د  [،  10  –  1مس:   م نْ 

قرار، متنقلة    تثبت على حال، ولا يقر لها   تعالى، وهي لاالله  من آيات  هرة  ية مبالبشرية آ  والنفس

لا والمرء  والمعاصي،  الطاعات  بين  ومدارج   معارج   بين  تاليق على  يعرف    الأطوار  أين  كون  ين 

 .وءوانحطاط كالأمارة بالس لم في تسفكالنفس المطمئنة أ لوي ؛ أفي مدرج عنفسه

 

وتختلف   ت النفوس تفاوتاً عجيباً تفاو يث تحعجيب،  ر، وسغريب  النفس البشرية عالمر تعتب

بينما  ة مطمئنة،  فهناك نفوس زاكي  اختلافاً كبيراً، منها ما هو في الثرى، ومنها ما هو في الثريا،

ر إبليس،  لنفس: كِبْ ان الله، في اسبحال: "حيث ق  بن القيم در احلة، وللهة مضمأمار فوس  هناك ن

عاد و  وعتو  قابيل،  وج  يانوطغ  ،حسد  نثمود،  واستطالرأة  قمرود،  وبغي  فرعون،  وقحة ة  ارون، 

وهوى  جهل  هامان،  أبي  وجهل  الوليد،  وتمرد  السبت،  أصحاب  وحيل  أن  بلعام،  كما  النفس  ، 

ودناءة الجُعْل،    اووس،عونة الطب، وشره الكلب، ور لغرابهائم: حرص اق الأخلافيها من    ريةالبش

او  الحية، وعبث    سقد، وفلة الأسو ، وصالفهد لجمل، ووثوب  عقوق الضب، وحقد  الفارة، وخبث 

النملة وجمع  الفراش،القرد،  وخفة  الثعلب،  ومكر  والمجاهدة   ،  الرياضة  أن  غير  الضبع،  ونوم 

الله اشترى من    لعقد لأن لا تصلح سلعته  الجند و من هذا    فهو  طبعهمع    ، فمن استرسلتُذْهب ذلك

 36."أنفسهم المؤمنين

أ  لنا مما سبق  الإنسان،  خفجهازٌ   عبارة عنفس  الن   نويتضح  الإنسان    يٌّ عامل في  فهي 

أنها  تعالى، كما  الخطاب من الله  كانت موضع   ولهذا  و   المعنوي،  الحساب  الثواب كانت موضع 

 
 .2003، هرة: دار الشروق (. القا 32. )طبراهيم ا  ، سيد قطبالقرآن في ظلال  36
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ه  وقد نبَّ   .مض قه، سرها غاى في خلالتع  من آيات اللهبهرة  آية ملبشرية  افس  الن  ، كما أنعقاب وال

 . المستطاع قدر سرارهاأ عن تنقيب الكريم على البحث والالقرآن 

 

 النفس البشرية وصفاتها :الثانيالمبحث 

 

 :النفس البشرية

أ إلا  والفقهاء  المفسرون  يقول  كما  واحدة  البشرية  النفس  كثيرًا  إن  ا  منن   لتصوفأهل 

والحلل  إن   :لون يقو  أنفس،  ثلاث  نزاععبد  لا  أنه  وا  الفريقين،  بين  قيقة  ذاتها،  فإنها  باعتبار  حدة 

ا النَّفْسُ ﴿  :تعالىقوله  فيء ا جا، كماهتصفا  ارتب ثلاث باع و  ئِنَّةُ ي ا أ يَّتُه   [ 27: ]الفجر  ﴾الْمُطْم 

 [ 2: ةياملق]ا﴾ وَّام ةِ اللَّ و لا  أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ ﴿ :تعالىقوله و 

وءِ   لأ  مَّار ةٌ إِنَّ النَّفْس  ﴿ :تعالى لهو قو   [53: فوس]ي﴾ بِالسُّ

 :النفس البشريةصفات 

بذل واالنف   بانقول  الك  يمكن  باعتبار كس  فتسمى  متعددة  لها صفات  ولكن  ل صفة  حدة، 

   :كالتالي

  :المطمئنةالنفس  أولا :

ه  ضا بوالر   كل عليهو ابة إليه والتلإنتلك النفس المطمئنة إلى ربها بعبوديته ومحبته وا   هي

لى وا    إليهق  شو اه، وبالو س  واه، وبذكره عن ذكر ماب ما سن إليه، فيستغني بمحبته عن حو والسك
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جاء فى  الطمأنينة الحقيقية إلا بذكر الله، كما    ولا يمكن حصول  سواه،لشوق إلى ما  ائه عن الق

ت طْم ئِنُّ    أ لا  ﴿  :تعالى  قوله  ِ اللََّّ طمفا  لذ ،  [28:  ]الرعد ﴾  قُلُوبُ الْ بِذِكْرِ  بسكو القنة  أني إن    نه لب 

على ذلك  اة وما يترتب  الحيل من هذه  ملالعنه، و   اب طر القلق والانزعاج والاضبزوال  واستقراره، و 

  .37من أمور

المطمئنة  وتعد   لخالقها برضىً وقناعة، لا تفعل إلا ما    نفس  هيالنفس  راضية استسلمت 

  غلت عنها اتها، واشتلدنيا وشهو ن امت عوس  خلاص،رع والإلها الو   ققنفس تح  تيقَّن لها صلاحه،

دة  الخالدة ا  لآخرة الباقيةعالم ا بعمارة   ت عْل مُ ن فْسٌ مَّا أُخْفِي  ل هُم مِّن قُرَّةِ    ف لا  : ﴿ىي قوله تعالفلمحدَّ

]أ عْيُنٍ  وهى    [17السجدة:    ﴾  تعالى،  قوله  في  والتمجيد  الذكر  استحقت  ﴿نفس  النَّ تُ ي أ يَّ :  ا    فْسُ ه 

بِّكِ ر اضِي ةً مَّ   ي إل ى* ارْجِعِ   ةُ ئِنَّ الْمُطْم   نَّ   خُلِيو ادْ   *عِب ادِي  ف ادْخُلِي فِي   * يَّةً رْضِ ر  الفجر:   ﴾ ]تِيج 

27  – 30] . 

  :النفس اللَّوامة ثانيا:

وهي من    تلك النفس التي لا تثبت على حال واحدة، فهي كثيرة التردد والتقلب والتلون،  هي

آيات اللهأعظ ممخلوق    وهي.  م  تتقلب قخلو من  ف  اته  الساعةوتتلون  بالواحدة  ي  فما  كيف  ،  الك 

ف اليوم  تكون  ألوانًا كثيرة وحالات متعددة ومتغايرة،   عمر كله،وال  لعامشهر وال الأسبوع و واي  نجد 

وتُقبل  وتغفل،  تذكر  وتف  فنجدها  وتبغض،  وتحب  وتجفو،  وتثيب  وتكشف،  وتلطف  رح وتُعرض، 

 
 .2003، شروق هرة: دار ال(. القا 32. )طبراهيم ا  ، سيد قطبالقرآن في ظلال  37
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وتغضن،  وتحز  وتعص  ب،وترضى  وتوتطيع  إل  تقي ى  أضعافِ  وتفجر،  من  ى  ذلك  أضعاف 

  .38لونهاتها وتحالا

فاللوامة   [2:  ]القيامة﴾  و لا  أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّام ةِ ﴿  :لىاعبها الله تالتي أقسم  تلك النفس    هيو 

فيها قوة نفسها. تبرز    لوموالذنوب فت  نفس متيقّظة تقيّة خائفة متوجّسة، تندم بعد ارتكاب المعاصي

 .لقرآنم بها في ا، لذلك أقساللهعلى   كريمة أوّل، وهذها أولًا بحاسب نفسهتر فلضميا

يلوم نفسه دائمًا    هي نفس المؤمن، إن المؤمن لا تراه إلا  الله:  رحمه  صري البالحسن    وليقو 

قعه س المؤمن تو نف هي: ولكن غيره يقول «ونحو ذلك بهذا؟لِم  فعلت هذا، وما أ ردت  الفعل:على 

تلومه على  فإن نفسه لا    الشقي،ف  ان، بخلااللوم من الإيم  لومه، وهذامعاصي ثم تلوانوب  في الذ 

 .فعلهلومه على فواته دون تو  هابل يلوم ،ذنب 

آخرون   اللوم  يقولون:وهناك  هذا  ارتكاب   إن  على  يلومها  فالأول  أيضًا،  والشقي  للسعيد 

 .هاوا هو  حظهاعلى فوات  لا يلومها إلا  نيوالثا معصية الله وترك طاعته،

أخرى  ت  فسر قد  و  هطائفة  اللو أن  القي ذا  يوم  يكون  فإم  مامة،  كان  على  سيئً ن  نفسه  لام  ا 

أعلاه كلها   محسنًا لام نفسه على التقصير في طاعة الله. وحقيقة هذه الأقوال المذكورة  ه،ساءتإ

فيم  تتنافى  ولا  حق  كلها  وهي  المفسرين  فإنا  اجتهادات  ه، لك  بهذاموصوفة  فس  الن   بينها، 

 :ننوعا للوامة وهي ميت اوباعتبارها س

 
ولية للدراسات  مجلة الدال  ،رفيق العياصرة  م، وليدالمسلالمجتمع    على المنهاج التربوي في ته  لقرآن الكريم وانعكاسامفهوم النفس في ا  38

 . 396-353ص   ، ص2017، التربوية والنفسية 
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الا النو  ▪ ت :مةالملو اللوامة  ول:  ع  اال  كلوهي  الجاهلة  يلو لظالنفس  التي  الله مة  مها 

 .وملائكته

وهي التي لا تزال تلوم صاحبها على تقصيره في طاعة   :ملومةلوامة غير :  الثانيالنوع   ▪

بذل   مع  مال  وأشرف(  ملومةغير  )  جهدهالله،  لانفوس  اللهمن  طاعة  في  نفسها  ، ت 

لها  أعماأما من رضيت ب،  ئم لوم لا اللهمرضاته، فلا تأخذها في  وام في  واحتملت لوم الل

 .وتعالىسها ولم تحتمل في الله لوم اللوام فهي تلك التي يلومها الله تبارك ولم تلم نف

 

 : النفس الأمارة ثالث ا:

نها  نظرًا؛ لأ ةلمعاصي. وهي مذموماوب و فعل الذنا ب ليها اتباع هواهعهي تلك التي يغلب  

كتابه حاكيًا عن  ال تعالى في  ا، قبتها وأعانه وثاللهوفقها    ما  إلا  ، وهذا من طبيعتهابكل سوء  تأمر

ا أُب رِّىءُ ن فْسِي إِ : ﴿امرأة العزيز م  وءِ إِلاَّ م ا ر حِم  ر  و  بِّ بِّ نَّ النَّفْس  لأ مَّار ةٌ بِالسُّ   يمٌ﴾ رَّحِ ي غ فُورٌ  ي  إِنَّ ر 

 [ 53: ]يوسف

  ات ثل فيها الصفوتتم  ،ةالغريزيفع  دوالة، تسيطر عليها الل كل رذيصاحبها بفع  أمرهي تو 

شهوات. وأخبر سبحانه    حيوانية، وتبرز فيها الدوافع الشريرة، فهي توجّه صاحبها بما تهواه منلا

  تأمر بالسوء، ولأنّ   ارة مآمرة لكث ست  ولي - المبالغة  ةبصيغ  -وتعالى عن تلك النفس أنها أمّارة  

  .هاز وجل وهداها رشد ع رحمها الله فيها إلّا إنْ  ار عادةلمطامع صميلها للشهوات وا

 فهيب العصيان، والغفلة عن الطاعة والعبادة،  إلى السوء وح  الأمَّارة بالسوء تميل النفس  و 

عفَّة. هذه النفس  وال  يها الحياءقها، وقتل فا وذو سلوكه  نفسٌ استحوذ عليها الشيطان وسيطر على 

،  المجتمع   ء أوإلى البيئة والآبا  نسا عله الإنكل ما يفالمعصية بنسبة  رها في  واستمرا  ل فجورهاتعلِّ 
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دْن ا﴿  تعالى:  قوله  فيكما جاء   ةً ق الُوا و ج  لُوا ف احِش  ذ ا ف ع  ن ا{ ]الأعراف:    و ا  ا آب اء  ل يْه  [، فتستكبر  28ع 

اسِرِ   الى: }إنَّ ي. قال تعد بالأالخسران    يفي الظلم لتقع ف   ع وتق سِرُواذِين   ين  الَّ الْخ  هُمْ و    خ    مْ أ هْلِيهِ أ نفُس 

ده الشارع في قوله تعالى  سبب ذلك [، و 45الشورى:  ]  ﴾ةِ ي وْم  الْقِي ام   دِ اسْت كْب رُوا فِي أ نفُسِهِمْ : ﴿حدَّ  ل ق 

بِيراً  ت وْا عُتُوًّا ك     .[21:  ]الفرقان ﴾و ع 

 

 لنفس الإنسانية المنهج الرباني في بناء ا :لثالثاحث مبال

 

 العقيدة:

على مدى  ه السلوك، ويتوقف يوجِّ كم التصرفات، و حي ي الذ الأمين    ابطالض  هيتعد العقيدة   

التى   انضباطها الخلجات  النفس من كلمات أو حركات، بل حتى  حكامها كل ما يصدر عن   وا 

، هذه كلها  يالالخ   ن بات النفس، والهواجس التي تمر فيالتي تعمل في ج    تساور القلب والمشاعر

الجهات هذا  على  الحساستوقف  و ز  ابذل،  يمكن  بلقو ك  د ا  انل  هي  فإذا  ماغ  لعقيدة  التصرفات، 

وِيِّ الصراط تعطل جزء منها أحدث فسادًا  39. كبيرًا في التصرفات، وانفراجًا هائلًا عن س 

 

 العقيدة: القرآن الكريم

نِي القرآن الك من شد   -مدنيةأو    كانت   مكية-ورة  ة، فلا تكاد تخلو أية سريم ببناء العقيد ع 

بكُلِّ  القاعدة الأساسية لهذا الدين يدة  العق   هف بهذ بط كل تصر ور ،  يته إلى ربهالإنسان  التي تمثل 

  ت العقيدة هي وبخاصة السور المكية التي أُفردت لبناء هذه العقيدة، فلقد كان  الذي لا يقوم بدونها،

 
مجلة الدولية للدراسات  ال  ،رفيق العياصرة  ليدالمسلم، و على المنهاج التربوي في المجتمع  لقرآن الكريم وانعكاساته  مفهوم النفس في ا  39

 . 396-353ص   ، ص2017، والنفسية  التربوية
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المكيةوضو الم السور  عالجته  الذي  الوحيد  فإن   .ع  هذا؛  الانحرافات  وعلى  في كل  نعانيها    التي 

ق دي، فالناس في هذه لِّيتهكُ ب  عةراج -أو جماعات ا  دً أفرا-سلوكنا   ر الع  ا إلى الانحراف في التصوُّ

التصوُّر الاعتق  الأيام لى تصحيح  وا  العقيدة من جديد،  بناء  إلى  د الله  راإف  ادي، فلابد منبحاجة 

ه،  بُّ مُر النفوس  ح الأعماق، وأن ي ع   عز وجل فيتستقر عظمة الله  سبحانه بالألوهية، ولابد من أن

  .تستشعر هيبته وجلاله لوب وهييا القتحن  أ ولا مناص  من

 : وهي، أمور ثلاثة لابد من استقرارها في النفوس ويقوم هذا الدين على

 حقيقة الألوهية  ❖

  .وديةالعب حقيقة ❖

 ن العبد وربه ة بي الصل ❖

 

الامور  ثة  ثلا المور  الأهذه  وتعد   استقرارها  التي الهامة  من  من  النفوس   لابد    تي وال  في 

وعلى هذا فإنه ق،  العبد وحده، والصلة بين الخالق والمخلو   ةق دْره، ومعرف و معرفة الله  فيتتمثل  

ستقر في  لدين، ولا ت حقيقة هذا ا  قلبه بث تتبُّع فروع الشرع وطلبها من شخص لا ترسخ في  من الع

 40 .ن ونأمة وحركة في هذا الكو  سكنة تهيمن على كل  كيانه عظمة الله التي

 

 : لمعرفة النفس صحيحو المنهج الانيّ هبر لمنهج الا

  وهو   -ى ال تع-  صنع اللهلأنّها من  المنهج الربانيّ هو المنهج الصحيح لمعرفة النفس؛    يُعدّ 

مُ  ل  ي عْ   ﴿أ لا  :  ىتعال -وأسرار؛ لقوله    بما فيها من طاقات   لمفسدها، وهو أعيُصلحها وبما يُ أعلم بما  

اللَّ  و هُو   ل ق   بِ   طِيفُ م نْ خ  آ  ]سورة﴾  رُ ي الْخ  الوحيدة،  [  14  ية:الملك،  النفس هي    فالطريقة  لمعرفة 
 

 .ه ـ7141، وت: دار الشروق بير   . 6ط  نجاتي،  ، محمد عثماننفس وعلم الآن ر الق 40
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النبو  والسنّة  الكريم  التي  الأمومن  ،  41يّة القُرآن  اللهبيّنور  ا  -تعالى -  ها  عفي  النفس  لقُرآن  ن 

 : ما يأتي ،نسانوالإ

مادّة وروح؛ تكوين الإنسان من  الكريم الى    القُرآن  شارا  :تكوين الإنسان من مادّة وروح ❖

بُّك  ال  إِذْ ق  : ﴿  تعالى-  هلو لق رًا مِّن طِينٍ * ف إِذ     ر  الِقٌ ب ش  ةِ إِنِّي خ  ئِك  يْتُ لِلْم لا  وَّ ن ف خْ   هُ ا س  تُ و 

وحِي ف ق    يهِ فِ  اجِ عُوا ل  مِن رُّ ع بين  البشريّة تجم   [ فالنفس72-71سورة ص، آية:   ﴾ ]دِين  هُ س 

الحاجات   ذلك والغريزيّة، وك  يّةر طته ودوافعه الف حاجا   لحيوان والملائكة، من حيث صفات ا

إلى رفض الروحيّة بالإنسان  يؤدّي  التكوّن  وهذا  والمُ   ،  الالمفاهيم   باطلة؛ كرفضهعتقدات 

السلوك  ات ظريّ للن تُفسّر  أنّه سبشال  التي  بعلريّ على  فقط  ميكانيكيّ  الجانب  وك  يداً عن 

  .يّ الروح

ا ❖ بطبيعتهلإنسان  تكوين  الخير  علىين  تكو   :على  بطبي  الإنسان  خلاالخير  من  ل عته 

عد عن  طرته، ويبتوالحقّ والباطل؛ فيميل إلى الخير ويرتاح له بف الخير والشرالتمييز بين 

البرُّ ما )ا):  -ملسلايه الصلاة واعل-طرته؛ لقول النبي  ه بفيرضا  ولاالشرّ    :   ستفتِ قلبك 

إل النفسُ اطمأنتْ  القلبُ، وا، و يهِ  إليهِ  النلإثمُ  اطمأن   ، وتردد  في الصدرِ   سِ فما حاك  في 

ن أفتاك  الناسُ وأو   42(.(فتوك  ا 

  رادة، وذلكوالإ  رتيالاخ نسان في احرّية الإ  تتضح  :حرّية الإنسان في الاختيار والإرادة  ❖

بِّ لح  ا  ﴿وقُلِ :  تعالى-إياه؛ لقوله    -ى تعال-  الله  ل الذي وهبهمن خلال العق كُم ف م ن قُّ مِن ر 

 
ر الشروق، اهرة: داقلس الإسلامي )الطبعة الأولى(، ا لنف(، مدخل إلى علم ا2001محمد عثمان نجاتي ) 41

 .72-71سورة ص، آية:  ↑ .. بتصرّف108-103ة صفح
 حسن ، 27ي، الصفحة  معبد الأسد بن ابصةالنووية، عن و  بعينلأر اووي، في الن واهر  42
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و    شاء   ليُؤمِن  لف  ف  شاء   آيالكهف  ]سورة﴾  ركفُ ي  م ن  المصائب  29ة:  ،  من  موقفه  وبيان   ]

  .التي تعترضه في حياته ونوازع الإثم

القُر ريّ مصد ❖ النفسالأساسيّة عمات  و معللل  الكريم  آنة  دريّة صم م  الكريالقُرآن    يمثل  :ن 

ال النفس  البشر، وهو يبيّن أحو   ل لهدايةهو كتابٌ مُنز للمعلومات الأساسيّة عن النفس؛ ف

 . هاتهذيب وطُرق 

 كية الأنفس:في تز  قرآنمنهاج ال

إن تزكية النفس تكون بتهذيبها، وصقلها، وكفها عن محارم الله، وزجرها عن حماه، وقمعها، 

ج في  وتوبيخها  وحملها  وردعها،  الله،  لهيبتنب  وخشوعها  لجلاله،  وخضوعها  طاعته،  ه،  على 

عُّف وفها من ، وخئهبلا   رها علىقدره، وصبو   ئه ، ورضاها بقضاها أمام قوته، وتواضعها لقدرتهوت ض 

على  بطشه وعزتها  المؤمنين،  على  وذلتها  لخلقه،  ورقتها  للقائه،  وشوقها  عفوه،  في  ورجائها   ،

للشياط وعدائها  الشياطالكافرين،  خوان  وا  المين  التزكية  لتزكيتها  مظاهرُ  أولئك  كل  حمودة  ين؛ 

لَّىر  اسْم   ذ ك  ( و  14ى )ت ز كَّ   نْ م  دْ أ فْل ح   ق  ﴿في قوله تعالى:  كما  ب إليها  المندو  بِّهِ ف ص   ﴾ ]   (15)  ر 

 [. 15  -14الأعلى:  

الم إن   به  بدأ  ما  أول  أن  يعي  أن  له  ينبغي  للتزكية  المتصدي  المربي  المتلقي  المعلم  ربي 

قاالوح الليل مصليًا  ليقوم  ثيابه  عليه  أن شد  ذاكرًا  ي  متبتلًا عابدًا.رئًا  تعالى:   قالوقد    مستغفرًا 

ا الْمُزَّمِّ أ  ي  ﴿ لِيلًا )( قُمِ اللَّيْل  إِ 1)لُ  يُّه  لِيلًا )2لاَّ ق  هُ أ وِ انْقُصْ مِنْهُ ق  تِّلِ الْقُرْآن   3( نِصْف  ر  ل يْهِ و  ( أ وْ زِدْ ع 

)ت   الليل  قام صلى الله عليه وسلمو   [.4  -  1:  ]المزمل  ﴾( 4رْتِيلًا  والتلاوة والدعاء  بالنوافل    قيام 

الطويلةبه  حا أصوقام    والخشوع، يعد ذ ل،  السنوات  والخشوع    ا  والدعاء  والتلاوة  بالنوافل  الليل  قيام 

 .هرتزكي والتطمدخلًا ضروريًا إلى عالم ال
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 لنفس ت ا آفا الفصل الثالث:

 ياننسل ا آفة الاول:  بحثالم

 الخطأ   آفة:  نيالثاالمبحث 

 هوى لا  آفة:  لثثاالالمبحث 
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 يان النس آفةحث الاول: مبال

 :يده تم

جانب، أو غفلة، أو    في حق الله منن  الإنسا بسبب تقصير  لنفس  ا  هايعل   آفات النفستطرأ  

النفس الأهواء وحب  هذه   آخر.   جانب   من  اتِّباع  يكون سبب وجود  البي   وقد  االآفات  نشأ  ئة  لتي 

العباد، أو ما يطرأ   ترضى بما قسمه بينهم ربُّ   حقاد ولالأحمل ان بين صدور تفيها الإنسا  بَّىوتر 

در وتتفا  ،حادث بعد   فمنهم    اتهاجوت  الأشخاص؛  كبين  آفات  فيه  تجتمع  من  من  ومنهم  ثيرة، 

 . يصاب ببعضها

ء، اب من شيأص  لما  العاهة، وفي المحكم: ع ر ضٌ مفسد   بأنهاالآفة  أهل اللغة  عرف    وقد 

ل فُ، ل: آفةُ ويُقا  43آفة  عمج :لآفات او  ،أ صابته آفةٌ  وفٌ:م ؤُ وطعامٌ  آفةُ العلم النِّسيانُ،و الظرف الصَّ

 

 : يانالنس آفة

الإنسانطلب  تي لنفس  والانضباط  الضبط  على    تحقيق  البشرية  ت اآفالتعرف   ،النفس 

معرَّضة   وقد   للإصابةفالنفس  و قر الا  ذكره  بها  ـ  على  تهبمعرفآن  يُستعان  الضبط  ا  تحقيق 

انأ والنسخطال  الآفات ومن هذه  نسان  باط لنفس الإ لانضوا ا فيها منيعلِّ   من آية  يان، وهما مستمدَّ

  ﴾ أ وْ أ خْط أْن الا تُؤ اخِذْن ا إن نَّسِين ا  ﴿ :عدم المؤاخذة فيهما في قوله تعالىونسأله    الخالق أن ندعوه

 .[286: ]البقرة

 
ي الإفريقي )المتوفى:  ي الرويفعللمؤلف: محمد بن مكرم بن علي، أبي الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصار   لسان العرب 43

 ذكره.مرجع سبق   ،( هـ711
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 :له تعالىالنسيان، لقو   الإنسان كانت بسبب   لكون من قتلفي ا  وقعت   معصية  ولأ  إن

ع  ﴿ ل ق دْ  م   هِدْن  و  آد  إل ى  ق بْ ا  ف ن  لُ مِن  و  سِ   ع زْماً ن جِ   ل مْ ي   ل هُ  وسوسة  115:  ]طه  ﴾دْ  ذلك  وسبب   ،]

مُ ه لْ أ   يْط انُ ق ال  ي ا آد  س  إل يْهِ الشَّ سْو  ل ى  دُلُّ الشيطان كما قال تعالى: }ف و  ر ةِ الْ ك  ع  ج  مُلْكٍ لاَّ خُلْ ش  دِ و 

 [. 120: ]طه ﴾بْل ى ي  

الشيطان  تنته   ووساوس  أقسلا  وقد  كيف  الشيي،  بعزَّ طم  الرحان  ية  أن  بالإنسان  غرِّ من  ر 

نَّ  ﴿ :ام؛ حيث ذكر القرآن على لسانهلمعاصي والآثقعه في جملة من اويو  يْت نِي لأ قْعُد  ا أ غْو  ق ال  ف بِم 

مِنْ نْ ب يْنِ أ يْ مَّ لآتِي نَّهُم مِّ * ثُ  مُسْت قِيم  ر اط ك  الْ  صِ ل هُمْ  لْ   دِيهِمْ و  ا فِهِمْ خ   ت جِدُ  لاهِمْ و  م ائِلِ ش  و ع ن  نِهِمْ و ع نْ أ يْم 

اكِرِين  أ كْث ر   ق ال  لأ تَّخِذ نَّ مِنْ عِب ادِك  ن صِيباً مَّفْرُوضاً  ﴿ :[، وقوله17  -  16الأعراف:    ]  ﴾هُمْ ش  * و 

نَّ نِّي  هُمْ و لُأم  لُأضِلَّنَّ و   ل يُب  نَّهُمْ و لآمُر  امِ  الأ    تِّكُنَّ آذ ان  هُمْ ف  نَّهُمْ نْع  ل  و لآمُر  م ن ي تَّ اللََِّّ لْق   نَّ خ  رُ يُغ يِّ  ف  يْط ا  و  ن   خِذِ الشَّ

لِيًّا مِّ  سِر  خُسْر اناً مُّبِيناً و  ِ ف ق دْ خ  الإنسان  يقع  ف هو أن  الهد [، و 119  -  118النساء:    ]  ﴾ن دُونِ اللََّّ

نف ق  انسيي  تعالىذكر الله، كما  ذ  اسْت  ﴿ :ال  ل يْهِمُ  حْو  يْط ا ع  اهُمْ الشَّ ف أ نس  ذِ نُ  المجادلة:    ]  ﴾ر  اللََِّّ كْ  

19 .] 

 الخطأ آفة: انيالثالمبحث 

لقوله   الخطأ؛  البشرية في  النفس  تقع  أن  الطبعي  آدم  -صلى الله عليه وسلم  -من  بني  : »كل 

المغفرة، من أجل التوبة و   ايَّرها الله بغيره؛ بل لو لم تخطئ لغ  44ون« ين التوَّابير الخطَّائ، وخخطَّاء

عليه-لقوله   الله  لم  -  وسلم  صلى  »لو  لخ:  اللهتذنبوا  يذ لق  خلقاً  فيغفر    والخطأ   45.«لهم نبون 

 :يصدر عن النفس بدلائل من القرآن، منها

 
 .13072/ 198/ 3أحمد: ، ومسند 4251/ 4201/ 2ماجه: ، وحسنه الألباني، وسنن ابن 2499/ 659/ 4 ترمذي: سنن ال   44
 .23562/ 413/ 5، ومسند أحمد: 3539/ 548/ 5مذي: التر ، وسنن 2748/ 0521/ 4صحيح مسلم:  45
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اب تْكُم مُّ ﴿ :تعالى  قوله   بْتُم مِّ يب ةٌ ق دْ  صِ أ و  ل مَّا أ ص  ا قُلْتُمْ أ  يْ ثْل  أ ص   ]   ﴾نفُسِكُمْ و  مِنْ عِندِ أ  نَّى ه ذ ا قُلْ هُ ه 

م ا أ ص  ﴿ :ـتعالى    وقوله ـ،  [165آل عمران:  يِّ و  [، وما ورد 79النساء:   ]  ﴾فْسِك  نَّ ئ ةٍ ف مِن اب ك  مِن س 

ن  ن ا ظ ل مْن  بَّ على لسان الأبوين آدم وحوَّاء ـ عليهما السلام ـ: }ق الا ر   ن لَّمْ ت غْفِرْ  ا و  ا أ نفُس  مْن  ا  ت رْح  ا  ل ن ا و 

اسِرِين  ل ن كُون نَّ مِ  الْخ  إنِّ ق ال تْ ر  ﴿ :ملكة سبأ  لسانعلى  قوله  [، و 23  الأعراف:  ]  ﴾ن   تُ  ي ظ ل مْ بِّ 

ال مِين   الْع  ر بِّ  لِلَِّّ  سُل يْم ان   م ع   و أ سْل مْتُ  وق44النمل:    ]   ﴾ن فْسِي  مو وله  [،  لسان  كليمعلى    سى 

ان  لس  علىه  ول [، وق16القصص:    ]  ﴾غ ف ر  ل هُ ف اغْفِرْ لِي ف    ظ ل مْتُ ن فْسِي  ق ال  ر بِّ إنِّي﴿ :الرحمن

م  أة العامر  بِّيي إنَّ النَّ ئُ ن فْسِ ا أُب رِّ زيز: }و  وءِ إلاَّ م ا ر حِم  ر   [. 53يوسف:   ] ﴾فْس  لأ مَّار ةٌ بِالسُّ

ق ال  ال﴿ :لعباد القضاء بين ا  حينان  ول الشيطة لقحكايتعالى  وقوله   يْط انُ و  إنَّ  الأ مْرُ    قُضِي    ل مَّا  شَّ

كُمْ   د  ان  خْل فْتُكُمْ كُمْ ف أ  دتُّ و ع  قِّ و  الْح    د  و عْ اللََّّ  و ع  م ا ك  بْتُمْ   لِ  و  وْتُكُمْ ف اسْت ج  ع  ل يْكُم مِّن سُلْط انٍ إلاَّ أ ن د  ي  ع 

ت لُومُونِي لُ   لِي ف لا  أ نفُ و  كُم مَّاومُوا  بِمُصْرِخِكُمْ و  أ ن    س  بِمُصْ ا  أ نتُم  ا  إنِّي ك  م  كْتُمُونِ رِخِيَّ  أ شْر  ا  بِم    يف رْتُ 

 [. 22:  ]إبراهيم ﴾ابٌ أ لِيمٌ  ل هُمْ ع ذ  ظَّالِمِين  ال نَّ بْلُ إمِن ق  

 الهوى  آفة: الثالثالمبحث 

 : عريف الهوى ت

اللغةت(  )أ في  الهوى  ميلا  :عريف  الهو  ما  ن  إلى  الشهنفس  من  داعتستلذُّه  غير  من  ية  وات 

النيقال  و   ،46لشرعا اللُّغويو او   إرادتها، :فسهوى  وقال  الأهواء،  ام  ن:لجمع  الحبة  ء يشلإنسان 

به    أطلق انصرف إلى ما كان شرًّا أو إلى ما كان مذمومًا، فإذا أريد   ى إذاوالهو   لى قلبه، وغلبته ع

 
 ذكره.مرجع سبق  ، انظر: التعريفات؛ للجرجاني  46
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سن،  يقال: هوى ح  كأن  وهنحأو  د ذلك بوصف  بد من تقيي  فلا   رًا أو ما كان محمودًاما كان خي 

 47ب افق للصواوهوى مو 

ا  الهوى عريف  ت(  ب) ها إلى ما تحب نفس يميل بشعور في ال  بأنه  ى و لها  العلماء  رفع  :اصطلاح 

، ويقول الإمام بن الجوزي:  جات، أو متع ولذات وشهوات، أو عواطف وانفعالات ن مطالب وحام

 "48ما يلائمهإلى "الهوى: ميل الطبع 

 

 :ى اتباع الهو 

  لضرورة بقائه؛ فإنه   ي الإنسانف  لميل قد خلقئمه، وهذا اإلى ما يلاميل الطبع    الهوى   نأ

ملولا المطعم يله    ش  إلى  ما  المشرب  لى  وا  أكل،  نكح،ما  ما  المنكح  لى  وا  ما   رب،  كل  وكذلك 

هوى ال  مُّ  يصلح ذ ، فلايؤذي  يشتهيه، فالهوى مستجلب له ما يفيد، كما أن الغضب دافع عنه ما

نما يُذمُّ اعلى الإطلا  49.دفع المضارالمصالح و د على جلب يزيما  لمفرط من ذلك؛ وهوق؛ وا 

ق ام     ﴿ :قال الله تعالىأو أذًى أو ضرًّا؛  ا لها  نفس شرًّ ال  واهها تن موقد يكو  اف  م  و أ مَّا م نْ خ 

و ى  ن ه ى النَّفْس  ع نِ الْه  بِّهِ و  هوية النفس الش  غب فيه قوى اه وتر أي: ما تهو   [؛40﴾ ]النازعات:    ر 

الح  غضبيةوال يخالف  الكاممَّا  والنفع  الق  المرغوب  في  الهوى  وشاع  و ميمذ مل،  في    تعالىقال  ، 

ا أ نْز ل    إِنْ هِي    ﴿ :الكلام عن المشركينعرض  م مَّيْتُمُوه ا أ نْتُمْ و آب اؤُكُمْ م  اءٌ س  ا مِنْ    إِلاَّ أ سْم  بِه  اللََُّّ 
 

وفى:  يقي )المتمنظور الأنصاري الرويفعي الإفر ال الدين ابن  لفضل، جما للمؤلف: محمد بن مكرم بن علي، أبي لسان العرب   47
 ذكره.جع سبق  مر  (،ـه711

مراجعة:   المحقق: مصطفى عبد الواحد  هـ( 597د الرحمن بن علي بن محمد الجوزي )المتوفى: جمال الدين أبو الفرج عب الهوى، م ذ 48
 .)د.ت(، محمد الغزالي

 ذكره.سبق   مرجع (،ه ـ597: ي )المتوفى ج عبدالرحمن بن علي بن محمد الجوز مال الدين أبو الفر انظر: كتاب ذم الهوى للمؤلف؛ ج 49
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ي  لْط  سُ  إِنْ  إِلاَّ تَّبِ انٍ  الظَّنَّ عُون   ا  م  و  و      الْأ نْفُسُ  اء  ت هْو ى  ج  ىل ق دْ  الْهُد  بِّهِمُ  ر  مِنْ  ]  هُمْ  [، 23جم:  الن﴾ 

ق فَّيْن ا مِنْ ب عْدِهِ بِالرُّسُلِ   ق دْ ل  و    ﴿ :اليهود بقوله تعالى  وخاطب  ى الْكِت اب  و  ى ابْن     آت يْن ا مُوس  و آت يْن ا عِيس 

ادُسِ  الْقُ   حِ اهُ بِرُو و أ يَّدْن  ن اتِ  م  الْب يِّ رْي  م   كُمْ ر سُولٌ أ ف كُلَّم ا ج  ذَّبْتُمْ  ف ف  مْ  ب رْتُ اسْت كْ   مُ  بِم ا لا  ت هْو ى أ نْفُسُكُ ء  رِيقًا ك 

ت قْتُلُون  و   ]البقرة:    ف رِيقًا  الشرعية،  87﴾  القيود  عن  الانخلاع  من  أنفسهم  إليه  تميل  بما  أي:  [؛ 

 .الضالة لى العقائد والتصميم علذات، في أنواع الماس والانغ

أن   سبق  مما  ال  راد المويتضح  ما  هوى باتباع  وراء  السير  الن  هو  و أ  ي،ته وتشفس  تهوى 

تقدير لعاقبه، والهوى    حكيم العقل، أو رجوعالعاطفة من غير ت   على حكم  النزول إلى شرع، أو 

ئحها،  من الأفعال فضار  ائحها، ويظهق قبمن الأخلا   عن الخير صاد، وللعقل مضاد، لأنه ينتج

  :-ما عنه  رضي الله-قال عبدالله بن عباس  و   سلوكاً.الشر مومدخل    مروءة مهتوكاً،ر الويجعل ست

ل ى عِلْمٍ  ﴿أ ف ر أ يْت   : قوله تعالىيعبد من دون الله، ثم تلا ه"الهوى إل لَّهُ اللََُّّ ع  هُ ه و اهُ و أ ض  ذ  إِل ه  نِ اتَّخ    م 

ت   مْعِ م  ع  و خ  لْبِهِ و  هِ ل ى س  ق  ل ى ب ص   و  ع ل  ع  او ةً رِ ج  نْ ي  ف    هِ غِش  ِ أ  هِ مِنْ هْدِيم  ﴾ف لا    ب عْدِ اللََّّ رُون  الجاثية:  ]  ت ذ كَّ

23 ] 

الدنيا،الهوى كثاتِّباع    سباب أ  تتعدد و  قليلة؛ وهي حب  كلها تجتمع في مسائل  ولكنها   يرة؛ 

م ونسيان الرقيب، وعد   رفة،حق المع  -ه  وتعالى شأن   قدرهجل    -ونسيان الآخرة، وعدم معرفة الله  

ع  بهذا اتَّب  فاتَّص  منف  وعدم الرضا،  ،ررها، وطول الأملوشدة ضعصية  ر المالنظر إلى قبح أث

 .مليه عليه نفسهما ت
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 :ثر الهوى في النفسأ

عليكم اثنتين: اتباع الهوى، وطول الأمل؛   قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: "أخاف 

سمي الهوى  ا  نمرة"، وقال الشعبي: "إ الأمل ينسي الآخ  ولوط  ق،يصد عن الح  اتباع الهوى فإن  

 "50احبهبص هوى؛ لأنه يهوي 

الحاضرة من غير فكر في   إلى اللذة  الهوى يدعو  م أن مطلقعل"ا الجوزي:    لإمام ابنل اوقا

ن كانت سببًا للألم والأذى في    عاقبة، ويحث على نيل الشهوات  ات في جل، ومنع لذ العاعاجلًا وا 

فأالآجل ي   امَّ ،  فإنه  لذ العاقل،  نفسه عن  أل  نهى  تعقب  ب  مًا، وشهوةة  ندمًا، وكفى   القدر  هذاتُورث 

ن أداهألا ترى أن الطفل يوى،  لله  وذمًّا  ا للعقلحً مد  إلى التلف، فيفضل العاقل   ؤثر ما يهوى وا 

  ي قدر فضل الآدمالا  هوى، وبهذ بال  الميل  عليه بمنع نفسه من ذلك، وقد يقع التساوي بينهما في 

ولا ة،  اقبنظر لها إلى عة مع طباعها، لا  واقفبهائم  لأن ال - ي: ملكة الإرادةأعن   -على البهائمِ 

  إذا حضر، وتفعل ما تحتاج إليه من يه الطبع من الغذاء  تتناول ما يدعوها إل  يهر في مآل، ففك

ذا عرف  عقله لطبعه،قهر  الروث والبول أي وقت اتفق، والآدمي يمتنع عن ذلك ب أن   لالعاق  وا 

ر في  لنظبا فإنه سيشير عليه ى حاكم العقل،ثة إلل حاد رفع كبًا، وجب عليه أن يالهوى يصير غالِ 

الآجلمصا ويأمالح  اللة،  وقوع  عند  يتيقَّن    شبهةره  أن  إلى  الهوى،  كفِّ  في  الأحوط  باستعمالِ 

في الشر  من  يت  السلامة  أن  للعاقل  وينبغي  امرَّ العاقبة،  دفع  على  المأمو ن  اللهوى  اقب؛  و عن 

 "رك ما تؤذي غايتهعلى تبذلك  ليستمر

 
دار   ،   هـ( 450بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي )المتوفى:   أبو الحسن علي والدين،ب الدنيا أد 50

 . م1986 ، الطبعة: بدون طبعة  مكتبة الحياة
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ذا أتبع  و  فات، ولا ينجو  لآالم معه من  يق لا يسر ط  فيفسه هواها، فهو يسير  الإنسان نا 

 منها:آثار ضارة لهذا الاتباع، وعواقب مهلكة،  نيته من الهلاك، ولا بد مفي نها

يعرض عن  فانه    هوعمل ما يرضي  اه،هو   الإنسان  اتبعإذا    :الإعراض عن مصدر الهداية ❖

در ن مصوميوله، قد أعرض ع  ديته لشهوته لهوى بعبو وذلك أن صاحب ار الهداية،  مصد 

ل ى    ﴿أ ف ر أ يْت   :ىالتوفيق قال تعاليأتيه  ن أين  ة، فملهدايا لَّهُ اللََُّّ ع  هُ ه و اهُ و أ ض  ذ  إِل ه  نِ اتَّخ  م 

ل ى س   عِلْمٍ  ت م  ع  لْبِ مْعِ و خ  ق  ع  هِ و  ل  هِ و ج  او  ى ب ص  ل  ع  نْ ي هْدِيهِ مِنْ   ةً رِهِ غِش  رُون   أ ف  ب عْدِ اللََِّّ ف م   لا  ت ذ كَّ

 .ه أمرًاإلهًا له، لا يخالف ل [، اتخذ هواه 23ية: جاث]ال ﴾

فلن يبتغي رضا الله   إذا اتبع الإنسان هواه، وعمل ما يرضيه،  :تمكن الهوى من النفس ❖

ها  ها، فن النفس هوا قد تمكَّن مه، فأو يخشى سخط كما يقول اد، فهو  سبل الرش  عنصدَّ

كتاب  الد   صاحب  صادٌّ أدب  الخير  "عن  والدين:  موللع  ،نيا  ينتج  ضادٌّ قل  لأنه  ن  م؛ 

ويجعل ستر المروءة مهتوكًا، ومدخل    الأفعال فضائحها،يظهر من  الأخلاق قبائحها، و 

 . "الشرِّ مسلوكًا

الدرداء رض أبو  قال  "إذ ي اللهوقد  عنه:  اج  ا  الرجل،  وعملهأصبح  هواه  فإ تمع  كان  ،  ن 

ن ك  ،وءس  مه يومعمله تابع لهواه؛ فيو  ن  ال ابلح"، وقوم صامه يفيو   ان هواه تبعًا لعمله؛وا 

 ."عقله، وجزعه صبره افتضح  ء: "من غلب هواهعطا

بتداع الا  الى  اتجه  إذا اتبع الإنسان هواه، وعمل ما يرضيه  :الابتداع في دين الله تعالى ❖

نهج  بم يرضى    وهو لا  إثبات ذاته ووجوده،  ب الهوى يميل إلىاحفص تعالى،  ن اللهدي  في

ة ورثها يرى  يرفض الانقطاع عن بدع  وشهواته، أو  هواه  وافقا يُ ، فيبتدع منهاجً الله تعالى

ن خالفت شرع الملك تباركفيها لذت وتعالى، والابتداع ضلال، وكل ضلال في النار،  ه، وا 
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عد، فإن خير الحديث كتاب ه: ))أما بذلك بقولوسلم عن    يه عللى اللهلنبي صا  برأخوقد  

 51))لةمحمد، وكل بدعة ضلا ديالهدي ه ، وخيرالله

الإنسان هواه  :الهاوية  فيلوقوع  ا ❖ اتبع  ما يرضيهإذا  الوقوع فى   ، وعمل  يكون مصيره 

ف إِنَّ   *  نْي اي اة  الدُّ ر  الْح  آث  و   *  م نْ ط غ ى  ﴿ف أ مَّا :عواقب الهوى وخيمة؛ قال تعالىو   ،الهويه

حِ  أْو ى﴾يم  هِي   الْج  اه، عصو   الى تعالله  تجرَّأ على  ن من[؛ أي: إ39  -  37عات:  ]الناز   الْم 

ونسي   رقًا في حظوظها وشهواتها،رة، فصار سعيه لها مستغاة الدنيا على الآخحيال  وآثر

 .الآخرة والعمل لها، فمأواه ومسكنه جهنم

 قلبه،يقسو    عمل ما يرضيهنسان هواه، و بع الإإذا ات  :بالذنوب  والاستهانة  قلوبقسوة ال ❖

ن الاستهانة، فلا كو ت  لقلوب وتموت تقسو ا  وموي  ،واه يقسو قلبه ويموت متَّبِع لهالأن    وذلك

النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك    الذنب، وقد أشار  ك ثقلفكر في عاقبة أمره ويدر ي

ن ال يخاف  عد تحت جبه كأنه قاوبذن   ى بقوله: ))إن المؤمن ير  لفاجر أن يقع عليه، وا 

 52))كذاه، فقال به هلى أنفمرَّ ع يري ذنوبه كذباب 

بصاحب  ❖ إليلقي  اله  الإ  :ل ضلا ى  اتبع  و إذا  هواه،  ينسان  ما  طريق   فيسار    رضيهعمل 

تأملنا في أحوال أصحاب الضلالات،الضلال، و  ذا  اتباع الهوى، وما   ا  الدافع فيها  رأينا 

وخديعة أو   أو محرم بمكربطريق مشروع    عليه  ل حصلحرام أو حلاه النفس من  شتهيت

هواه؛ تبع  من اذلك إلا موما يكون  اد،  المر   لىفلا يهمه إلا أن يحصل عسؤال،  بحسن  

المتبع عبدًا  لأن  صار  تعالىلشهواته  لهواه  قال  ل مْ   ﴿ :؛  أ نَّم ا    ف إِنْ  ف اعْل مْ  ل ك   ي سْت جِيبُوا 

م نْ أ هْو اء هُ ون   ي تَّبِعُ  و  لُّ   مْ  مِمَّ أ ض  اتَّب ع    هُدًى    نِ  بِغ يْرِ  إِنَّ اللََِّّ   مِن  ه و اهُ  ي هْدِي      لا     وْم  الْق  اللََّّ  

 
 .ام مسلمرواه الإم 51
 .مام البخاري رواه الإ 52
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ظر ومراجعته في النجاة، الهوى مع إلغاء إعمال الن  [، فاتباع50لقصص:  ]ا﴾    ين  الِمِ الظَّ 

رِّ بدون تحديد،    يلقي بصاحبه إلى كثير من   جرم أن يكون انحصار فلا  ولا  أحوال الضُّ

 53  ضالين ضلالاً أشد الشد الضلال، فصاحبه نس الهدى أالمفارق لج  باعالاتهذا 

 

 :لنفسوى امن ه كيفية الخلاص 

 وى وهما: ن من الهين نوعي هنا ب يجب ان نفرق 

 :المذموم الهوى النوع الاول: 

ة  عرفولا بد من مص،  المهالك، فلا بد له من خلا  إذا كان هوى النفس المذموم يقودها إلى

م ذلك أن يستعين بالعقل على  : "وحسهذا أبو الحسن الماوردي بقوله  يَّن ب عليه، وقد بكيفية التغل

الإجرام، وتراكم    الضرر، وقبح الأثر، وكثرةقب الهوى من شدة  عوا  ا فيفيشعرها مالنفورة،    نفسال

الجنة ))حُفَّت  وسلم:  عليه  النبي صلى الله  قال  فقد  وحُفَّ كارِ بالم  الآثام؛  بالشهو   ت ه،  ات((،  النار 

 .اتباع الشهوات ريق إلى النار ، والطالمكارِه يق إلى الجنة احتمالالطر  أخبر أن

هوات على أنفسكم، فإن عاجلها  حكيم الشإياكم وت" : عنهبي طالب رضي اللََّّ بن أ   علي  وقال

فْ   ذميم، وآجلها وخيم، فإن لم   رغبة لِإرغاب؛ فإن الابالتأميلِ و ها  ترها تنقاد بالتحذير والإرهاب، فسوِّ

ا إذا  النوالرهبة  على  وانجتمعا  لهما  ذلت  السمَّاك  قادت"،فس  ابن  قال  له " :وقد  فًا، مواك  كن    سوِّ

 
 .هـ( 3139سي )المتوفى: بن عاشور التونمد بن محمد الطاهر  لتنوير؛ محمد الطاهر بن محانظر: التحرير وا 53

 
 

 



48 

 

وامسعفً ولعقلك   تسوءا،  ما  إلى  نفسك  نظر  ن  فوطِّ وما    عاقبته،  النفس  ترك  فإن  مجانبته،  على 

 ."ن الداءم  ، كما تخافدواءعلى ال تهوى داؤها، وترك ما تهوى دواؤها، فاصبِر

ذا  و  بالعقل    لبث الهوى أن يصير، لم يعواقب الهوى   بما قد أشعرت من  دت النفس للعقلانقاا 

  كما جاء فى قوله لوقين؛  واب الخالق وثناء المخالحظُّ الأوفى في ث  هل مقهورًا، ثم لنفس  وبا  رًا،مدحو 

ن ه ى ا  ﴿و أ مَّا :تعالى بِّهِ و  ق ام  ر  اف  م  و ى * ف  فْس  ع نِ النَّ م نْ خ  نَّة  هِي   إِنَّ لْه  أْو ى  الْج  النازعات: ]﴾    الْم 

40  ،41[ . 

 :المحمود الهوى : الثانيالنوع 

فإن السعادة والراحة والطمأنينة والفوز إنما    به،  الله  وافقًا لما أمرمودًا إذا كان  محم  الهوى يكون  

  ع اللهيم شر وتحك  ى الله عنه،جتناب ما نه، واالله باتباعه في كتابه العزيز  يكون في اتباع ما أمر

الموافق    محمود ى الالهو   والنفس وما تمليه عليه، وهذا ههوى  الشريفة، لا في اتِّباع    والسنةتعالى  

ف اعْل مْ أ نَّم ا   ف إِنْ ل مْ ي سْت جِيبُوا ل ك    ﴿ :فقال تعالى  تابه،وبيَّن الله ذلك في كالله تعالى ورسوله،    لشرع

م نْ  أ هْو اء  عُون  ي تَّبِ  يْرِ هُدًى مِن  ع  ه و  اتَّب    مِمَّنِ   لُّ أ ض    هُمْ و    ﴾   ظَّالِمِين  م  الق وْ الْ   ي إِنَّ اللََّّ  لا  ي هْدِ اللََِّّ   اهُ بِغ 

وصدق الله  ،  محمودًا إذا كان هوى المرء عن هدى   سبحانه أن الهوى يكون   [، فبيَّن 50]القصص:  

مِيعً مِنْ   اهْبِط ا  ق ال    ﴿ :تعالى إذ يقول ا ج  نِ اتَّب ع     دًىي أْتِي نَّكُمْ مِنِّي هُ   مَّادُوٌّ ف إِ ب عْضٍ ع  ا ب عْضُكُمْ لِ ه  ف م 

اي  ف لا   نب ما نهى عنه،  بع ما أمر الله به، واجت[؛ أي: فمن ات123  طه:﴾ ]  ي شْق ى  و لا  لُّ   ي ضِ هُد 

 54رة الآخ فإنه لا يضل في الدنيا ولا في الآخرة، وله السعادة والأمن في 

 

 
 .2008، الجامعة الإسلامية بغزة   ، محمود قاسم ض ريا  تحقيق: البرش،  نعيمة عبدالله آفات النفس؛ 54
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 أخطاء النفس ل:المبحث الاو

 :سالنف أخطاء

 من اهمها:و ، أخطاء النفستتعدد 

 :ـ الشهوة 1

ه    ﴿زُيِّن   تعالى:يقول الله   الشَّ حُبُّ  النِّ و الِلنَّاسِ  مِن   و اتِ  اءِ  و الْق ن اطِيلْب نِ س  مِن   ين   الْمُق نط ر ةِ  رِ 

يْلِ الْمُ بِ و  الذَّه   ةِ و الْخ  م ةِ الْفِضَّ وَّ امِ و  و الأ نْ   س  رْثِ ع  ي ات اعُ لِك  م   ذ  الْح  نْ  الْح  اللََُّّ ةِ الدُّ هُ حُسْنُ الْم آبِ ي ا و   ﴾ عِند 

 [. 14عمران:   ]آل

م: ى الله عليه وسلصل  قولي  ى النار حيث قها يؤدي إلطري  هافي كونخطورة الشهوة  تكمن  و 

نَّةُ   ارِ »حُفَّتِ الج  حُفَّتِ النَّارُ بِالشَّ بِالْم ك  و اتِ هِ و   55.«ه 

يل: اذهب فانظر إليها، لجبر    الجنة قالم: »لما خلق اللهسل الله صلى الله عليه و   رسول  وقال  -

  ه، ثم فَّها بالمكار ثم ح  إلا دخلها،  سمع بها أحد لا يإليها ثم جاء فقال: أي ربِّ وعزَّتك    فذهب فنظر

يدخلها   ألاّ لقد خشيت وعزَّتك  نظر فيها ثم جاء فقال: أي ربِّ نظر إليها، فقال: يا جبريل اذهب فا

ل: أي ربِّ  ظر إليها، فنظر إليها ثم جاء فقاب فانيا جبريل اذه  لق النار قال:خ  أحد، قال: فلما

يها فانظر إليها،  هب إل: يا جبريل اذ م قالبالشهوات ث  ها، فحفَّهايدخلوعزَّتك لا يسمع بها أحد ف

 56. إلا دخلها«أحد لّا يبقى قد خشيت أم جاء فقال: أي ربِّ وعزَّتك لفنظر إليها ث فذهب 

 
 .0873صحيح مسلم، رقم:  55
، ومسند أحمد:  7393/ 406/ 16ن: حيح ابن حبا، وص4744/ 236/ 4، وسنن أبي داود: 72/ 72/ 79/ 1للحاكم:  ك ستدر الم 56
2 /354 /8674. 



51 

 

قد  تحقيقه مهما كان المقابل خطيراً، و   فيوتتمنَّاه وترغب  تشتهيه النفس    ام  هيالشهوة  تعد  

   .آنذكر في القر تتجاوز ما  ي لنجُبلت النفس على حب الشهوات الت

 : تيالآ في نها غيرهاع عتفر أصول الشهوات التي ي ايجازيمكن و

عليه وسلم   صلى الله-د على ذلك الرسول  أكَّ   كماوات  أصل الشه  ءالنساتعتبر    :ءالنسا •

الناس أضرَّ على الرجالب  ي قوله: »ما تركت ف  - ، وقد   57من النساء«  عدي فتنة في 

ون   ل ت أْتُ   ﴿إنَّكُمْ  :ىتعالكما قال    خر،ط آ نمالشهوة إلى  راف فتنقلب  لانحيحصل الشذوذ وا

هْو ةً مِّن دُونِ النِّ ج  الرِّ  اءِ ال  ش   [. 55والنمل: ـ  81: ]الأعراف ﴾س 

يه وسلم: »إن الولد  الرسول صلى الله عللقول    الشهوات؛أصول  أحد    ن البنو   عد يو   :ن البنو •

 58. «مبخلة مجبنة محزنة

المقنطرة • ا  تعد   :القناطير  المقنطرة من  وال  لذهب القناطير  المسوَّ والفضة  واخيل  ام  علأن مة 

ل أمة فتنة وفتنة  : »إن لكالنبي صلى الله عليه وسلملقول    الشهوات؛أصول  أحد    والحرث 

 59أمتي المال«  

الهوى مُ  • وس  رسول قال   :ضلاَّت  عليه  ممَّ الله صلى الله  »إن  عليلم:  أخشى  شهوات    كما 

 60ضلاَّت الهوى«  نكم وفروجكم ومُضلاَّت الفتن« وفي رواية »ومُ الغي في بطو 

قُلْ أ ؤُن بِّئُكُم    ﴿ :ل سبحانهفقابعد سردها كلها    ت الشهوا  بطووسيلة ضآن الكريم  وقد ذكر القر 

نَّ ا  ق وْ  اتَّ ذِين  يْرٍ مِّن ذ لِكُمْ لِلَّ بِخ   بِّهِمْ ج  ااتٌ ت جْرِي  عِند  ر  الِدِ   مِن ت حْتِه  ارُ خ  ا و أ زْو اجٌ مُّط هَّر ةٌ الأ نْه  ين  فِيه 

 
 .2067صحيح مسلم،  57
 .بانيوصححه الأل ، 3733/ 2972/ 215وسنن ابن ماجه: /  ، 4771لمستدرك للحاكم، رقم: ا 58
 .53/ 9678/ 354/ 4، والمستدرك: 2342مذي، رقم: لتر سنن ا 59
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رِضْو   اللََُّّ و  بِ انٌ مِّن  اللََِّّ و  ب صِيرٌ  بَّن ا    ذِين  ي قُولُون  لَّ * ا  الْعِب ادِ   قِن ا ع  نَّا ف اغْفِرْ إنَّن ا آم  ر  ذُنُوب ن ا و  ل ن ا  ذ اب    

ابِرِين  و  نَّ ال الصَّ ادِقِين  ارِ *  انِتِ الصَّ و الْق  و الْمُنفِقِين    ارين   بِالأ سْح  و الْمُسْت غْفِرِين     –  15ن:  آل عمرا  ]  ﴾ 

قوع  ـ دون الو ات النفس  شهو   وأن محل تحقيق  زم بقضاء الله،جاالاعتقاد العلى  وهذا يدل  ،  [17

تْ    هُمْ و    ﴿ تعالى: ـ ال جنانُ؛ حيث يقول  فيما يغضب الله ا اشْت ه  افِي م  نبياء:  الأ   ]  ﴾لِدُون  أ نفُسُهُمْ خ 

ا ت شْت هِي أ نفُ   ﴿ :تعالى  [، وقال102 ا م  ل كُمْ فِيه  ل كُمْ فِيه  و  عُون  ا م  سُكُمْ و  ال قو [،  31فصلت:    ]  ﴾ا ت دَّ

ا م ا ت شْ و  ﴿ :تعالى   [. 71 الزخرف: ] ﴾ت ل ذُّ الأ عْيُنُ فُسُ و  ت هِيهِ الأ نفِيه 

أ  سول الله صلى الله علل ر وقا ى ر  يه وسلم: »س  ا أ دْن ى  بَّ ل  مُوس  : هُ: م  نْزِل ةً؟ ق ال  نَّةِ م  أ هْلِ الْج 

ا أُ هُو  ر جُ  م  نَّةِ ال  أ هْلُ ادْخِ لٌ يجيءُ ب عْد  نَّة ! ف  هُ: ادْخُلِ اة ، ف يُق الُ ل  نَّ لْج  لْج  ق دْ    ي قُولُ:لْج  يْف  و  ! ك  أ يْ ر بِّ

النَّ ن   و أ  ز ل   ن ازِل هُمْ  م  ذ  اسُ  أ خ  ذُوا  ف يُ خ  أ ت رْض  ق  اتِهِمْ؟  ل هُ:  مِنْ الُ  لِكٍ  م  مُلْكِ  مِثْلُ  ل ك   ي كُون   أ نْ  مُلُوكِ ى   

نْي ا؟   !  قُولُ: ر ضِ ف ي  الدُّ مِثْلُهُ و  ولُ: ل ك  ذ لِك   قُ ف ي  يتُ ر بِّ مِ و  امِ   فيمِثْلُهُ. ف ق ال   ثْلُهُ و  مِثْلُهُ و  ةِ: ر  الخ  يتُ ضِ س 

! ف ي قُولُ: ر ةُ أ مْ ه ذ ا ل ك  و    ر بِّ ل ك  م  ع ش  . ف ي  ث الِهِ، و  يْنُك  ل ذَّتْ ع  تْ ن فْسُك  و  !  ا اشْت ه    : قال  قُولُ: ر ضِيتُ ر بِّ

! ف   نْ   أ عْلا هُمْ ر بِّ : أُو زِ م  دْتُ، غ  ل ئِك  الَّذِيل ةً؟ ق ال  ت  ر سْتُ ن  أ ر  ت هُمْ بِي دِي و خ  ر ام  يْ ل  مْتُ ع   ك  ل مْ ت ر  ع  ا ف  نٌ  يْه 

ت سْ  ل مْ  أُذُنٌ  و  عْ  ل  و  م  اقُهُ فِي كِ ل مْ ي خْطُرْ ع  مِصْد  رٍ«، ق ال  و  ب ش  لْبِ  لَّ ع زَّ    ت ابِ اللََِّّ ى ق  ت عْل مُ    لا﴿ف   :و ج 

ز اءً هُم مِّن قُرَّةِ أ  مَّا أُخْفِي  ل   سٌ ن فْ  انُوا ي عْم لُون  عْيُنٍ ج   61[ 71: ]السجدة  ﴾بِم ا ك 

 :ـ الغفلة 2

المن  لة  غفالتعد   والتذكرووسيل  نفسأخطاء  اليقظة  الغفلة    اليقظة  تعنيو   .ة ضبطها  طرد 

 ﴿و اتَّبِعُوا  :ذلك فقالع في  يم من الوقو كع الحالشار ر  ط الذي يحصل للنفس البشرية، وقد حذَّ والتفري

 
 .485صحيح مسلم:  61
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ا ن  م  بِّكُم مِّن ق بْلِ  كُ أُنزِل  إل يْ   أ حْس  ذ ابُ ب غْ لْ ي كُمُ اأ ن ي أْتِ م مِّن رَّ عُرُون  * أ ن ت قُول  ن فْسٌ  لا ت شْ   أ نتُمْ ت ةً و  ع 

ِ و  ي ا  نبِ اللََّّ ل ى م ا ف رَّطتُ فِي ج  ت ى ع  سْر  ن كُنتُ ح  ان  ال مِ  ا   [.56  – 55: ]الزمر ﴾ين  رِ خِ لسَّ

 62يه وضيعه ر فسان، فرط في الأمر أي: قصفي اللِّ تضييع كما  لتقصير والا  التفريط  يعنيو 

ى الكثير  غال  قد اليوم    امسلمو ونجد    ،والإهمالاسل  أو التك  النسيان،غفلة و ، وهو لا يحصل إلا بال

الك في  دينهم،  منهم  أمور  من  من  و ثير  الكثير  واب  أمورضيَّعوا  مندينهم،  عن  حبتعدوا  يبهم  هج 

 ، منها: ، وقد يرجع ذلك الى اسباب ليه وسلم صلى الله ع الله محمد رسول

 .الانشغال التامُّ بالدنيا •

 .عض مظاهر التدينر على بالاقتصا •

 .عم وقدر المنعمالنِّ  قيمةدراك عدم إ •

 .التسويف •

 

 :حسدالـ  3

و   دَّ ﴿و   تعالى:لقوله  ؛  مصدر الحسد   هي  نفس الإنسانتعد   ثِيرٌ مِّنْ أ هْلِ الْكِت ابِ ل وْ ي رُدُّ م  ن كُ ك 

انِ نْ ب عْ مِّ  داً كُمْ دِ إيم  س  ا ت ب يَّ مِّنْ عِندِ أ نفُسِهِم مِّنْ ب عْدِ كُفَّاراً ح  قُّ  م   .[109:  ]البقرة ﴾ن  ل هُمُ الْح 

خيه  نسان لأالكون، وتمثَّلت في قتل الإفي  عت  عاصي التي وقثاني المهو    الحسد ويعتبر  

أي:  الإ السبعية،  أو  الغضبية  النفس  وسببه  كظم نسان،  ا  عدم  ا  لظلمه  والاستسلام   لنفس غيظ 

لا أوقعهالإنسان ويحتاج إلى محاربته في نفس و خلق فيحسد الذي هوسببه ال  .في النيران ه وا 
 

 .فرطرب، مادة:  لسان الع 62
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 ا: منه الكون في عت  وق ذكر القران الكريم بعض امثلة للحسدوقد 

منه، فقتله    ربانه ولم يتقبلهابيل لما قُبل ق  أخاه  قابيل  حسد قد    :هابيل  أخاه  قابيلحسد   ▪

قِّ إذْ    ﴿ :ـ تعالى  يقول اللهذلك    فيو  بِالْح  م   ل يْهِمْ ن ب أ  ابْن يْ آد  نْ  تُقُبِّل  مِ  ف  اناً ا قُرْب  ب  ق رَّ و اتْلُ ع 

ل   دِهِم ا و  رِ ق ال  أ ح  طت  تَّقِين  * ل ئِ  اللََُّّ مِن  الْمُ لُ ق بَّ ت  ي    ال  إنَّم الأ قْتُل نَّك  ق    مْ يُت ق بَّلْ مِن  الآخ  ن ب س 

ك  لِت قْ إل   إنِّي أُرِيدُ ال مِين  *  الْع  بَّ   ر  اللََّّ    افُ تُل نِي م ا أ ن ا بِب اسِطٍ ي دِي  إل يْك  لأ قْتُل ك  إنِّي أ خ  يَّ ي د 

ثْمِك  ف ت كُو أ ن   ابِ  ت بُوء  بِإثْمِي و ا  هُ ن فْسُهُ  ف ط وَّع تْ ل  اءُ الظَّالِمِين  *  ز  ك  ج  لِ ذ  النَّارِ و  ن  مِنْ أ صْح 

اسِرِين  تْل  أ خِيهِ ف ق  ق    [.3. - 27المائدة:  ] ﴾ت ل هُ ف أ صْب ح  مِن  الْخ 

  اللهيقول    إلى قتله حيث عوا  م وسسف أخاه و ة يإخو حسد    وقد   :مسف أخاهو ة ي إخو حسد   ▪

ت كُو جْ ل كُمْ و  ضاً ي خْلُ رْ حُوهُ أ  وِ اطْر  يُوسُف  أ   ﴿اقْتُلُوا :كياً قول همحاتعالى  عْدِهِ  ب  مِنْ  نُواهُ أ بِيكُمْ و 

الِحِين  ق وْم  [.9: ]يوسف ﴾اً ص 

اء ضبطويمكن   : يليعن طريق ما الحسد  دَّ

 لغيره  في نفسه حسداً وجد   إذايجب على الفرد   :الله ى تقو ر و الاستعانة بالله أولا ، ثم الصب  ❖

 .ره ذلك في نفسهعه الصبر والتقوى فيكفليستعمل م

المحسود ❖ بحقوق  الفرد   :القيام  على  حسداً د  جو   إذا  يجب  نفسه  بحقوق   في  القيام 

 . المحسود 
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ا ❖ الفرد   :لبغضعدم  على  حسداً وجد    إذا  يجب  نفسه  ا  في  بالحديث   لبغض عدم  : عملا 

ي ر ة. وسأحد   ظن،الحسد، وال  و منهن أحد: »ثلاثٌ لا ينج  ثكم بما يخرج من ذلك: إذا  والطِّ

ذ حسدت فلا ذا ظننت فلا تحقّق، وا   63فامض«  رت تطيّ ا  تبغض، وا 

بأن الحسد لم  الع  يجب على الفرد   :ين والدنياعلى الحاسد في الد  الحسد ضررن  بألم  الع ❖

 .والدنياين ين والدنيا، ومنفعته للمحسود في الد على الحاسد في الد  ضرر

 :الىتعقال  فقد    رّه:د وبالثناء على المحسو   يجب على الفرد   :د وبرّهالثناء على المحسو  ❖

نُ ف  بِالَّتِي هِ  ﴿ادْف عْ  مِيمٌ الَّذِي ب يْ ا إذ  ي  أ حْس  لِيٌّ ح  أ نَّهُ و  او ةٌ ك  د  ب يْن هُ ع   [. 34فصلت: ] ﴾ن ك  و 

الحكما  :اللهبعطاء    ةناعالق ❖ بقضقال بعض  لم يسخطه  اء اللهء: »من رضي  ـ  تعالى  ـ   

يتيقن  ئ القلب به، و ربه ممتل   ناً عراضيبعطائه لم يدخله حسد، فيكون  ع  قنأحد، ومن  

الحر  للإبأن  أحياناً  العسا ن مان  من  خير  وأن ن  نعمة،  له  تكون  قد  المصيبة  وأن  طاء، 

 64.له« ريره ما هو خ ويك شر له  الإنسان أحياناً يحب ما هو

من الكِبْر وغيره    هو تتبُّع أسباب الحسد للحسد  ل  اء المفصَّ الدو   يعد   :ب الحسدقمع أسبا ❖

الالنفوعزَّة   وشدة  على مس  فهحرص  يغني،  لا  و ا  المرض  مواد  المر ي  يقمع  إلا  ض  لا 

 .بقمع المادة

س على النف  بالإضافة إلى هذه الآفات، ذكر القرآن مجموعة من الأمراض تسيطرجد  وتو 

 :منها صيان والخذلان،لعقودها إلى اوت

 
 .ابي الدنيا، من حديث أبي هريرةبن  رواه ا 63
 .59/ 1مستطرف: ال 64
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تسيطر  الكِبْريعد   :الكِبْر-  الأمراض  النف   من  وتعلى  اس  إلى  و صيالعقودها  لقوله   ،الخذلانن 

كُمْ ر سُولٌ  أ ف كُلَّم ا ج  ﴿  :تعالى رِيقاً ك    ت كْب رْتُمْ سُكُمُ اسْ و ى أ نفُ هْ بِم ا لا ت  اء  ف  ف ف  ت قْتُلُو ذَّبْتُمْ و  :  ]البقرة  ﴾ن  رِيقاً 

87 .] 

ح - حيعد   :الشُّ تِ    ﴿ تعالى:  ، لقولهسعلى النف   من الأمراض تسيطر  الشُّ   ﴾حَّ الشُّ   الأ نفُسُ و أُحْضِر 

 [.128ء: ساالن ]

الشخ غالا -  بالرأي  الظترار  واتباع  الشخغالا يعد    :نصي  بالرأي  الظنترار  واتباع  من    صي 

ا ت   إلاَّ الظَّنَّ إن ي تَّبِعُون    ﴿  تعالى: ه  ، لقولس  على النف   الأمراض تسيطر  م  جم: الن  ]   ﴾نفُسُ هْو ى الأ   و 

23 .] 

 وانضباطها النفس ضبط :ثانيلاالمبحث 

 :باطبط والانضمفهوم الض

ه  و الذي يلازم ما يضبطه، ويصبر نفسالضبط هو لزوم الشيء وحبسه، والضابط ه يقصد ب

أنّ    ى بنفسه، بمعنىعل يتعدَّ ، و»ضبط« فبيديه جميعاً ي يعمل  ضبط الذ والأماً،   وحز ه حفظاً مع

ذي يقع والمجال ال  موضوعول هو المضبوط، أي الاعل هو الضابط والمفعمفعولًا، فالفعلًا و له فا

ها  ضباطنى إلى ضبط النفس وانصرف المعفإذا ان  الضبطية؛أو به أو عليه الفعل والعملية  فيه  

الالنفحبس     علىدلَّ  لز س عن  وا  بالخير شر  أطلق    الحزم معها. وهو م ليها وامع الصبر ع  امها 

 .هاكية النفس في مقابل تدسيتء التربية بتز ه علماعلي
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ن المفلح من زكَّى اً سبعة في مطلع سورة الشمس على أوقد أقسم الخالق ـ سبحانه ـ أقسام

اها، فقالنفسه و  مْسِ  :الخاسر من دسَّ ضُح    ﴿و الشَّ ا  ا ت لاه ا *رِ إذ  الْق م  * و    اه او  لاَّه ا *   رِ إذ ا و النَّه  ج 

إلَّ لو ا ي  يْلِ  اه ا * و  ذ ا  ب ن اه  غْش  ا  م  اءِ و  م  م ا  السَّ ن  ا * و الأ رْضِ و  و  اه ا *  وَّ ط ح  م ا س  ا  فْسٍ و  م ه  ف أ لْه  اه ا * 

ت قْو   اب   ق دْ ا * و  اه  اه ا * ق دْ أ فْل ح  م ن ز كَّ فُجُور ه ا و  سَّ  م  خ   [.10  –  1الشمس:  ] ﴾اه ان د 

بالت تلازكية هنا: طهارة  والمقصود  للدسِّ الذي هو كوتنظيفها، مخ  طهيرهانفس أو  ناية  الفاً 

الو  أبد خ والأوحال. ولاسعن الإغراق في  ذلك  يعني  تعترضها من سلبيات،   لما  التزكية مطلقاً  اً 

ين  الَّذِ   ت ر  إل ى  ﴿أ ل مْ  :ولهما في قعنه، ك  لى ــ تعاالله  ي نهى  الذ   مثل: الاستعلاء والتكبر والترفع

هُمْ نيُز كُّون  أ   كِّ ب لِ   فُس  اءُ اللََُّّ يُز   [.49اء: نسال ] ﴾ي م ن ي ش 

ط،  به يتحقق الضبط والانضباو ونور البصيرة،    تباره روح الروحطبُّ النفوس باع القرآن  يعد  و 

ذ لِك   :كما قال تعالى ك  يْ أ وْ   ﴿و  ل  ابُ و لا الإيم  الْكِت    ت دْرِي م ام ا كُنت     مْرِن انْ أ  اً مِّ رُوح  يْك  ن ا إل  ح  كِن  انُ و 

ع   نُوراً ج  م  لْن اهُ  بِهِ  نَّهْدِي  مِنْ    اءُ  نَّش  الأمراض،    [.52الشورى:    ]  ﴾عِب ادِن ا ن  ويبين  والنور يضيء 

قرآن،  ا الطَّرهلتي س هلكة االم  ، ولا يتم ذلك إلا بتحديد أمراض النفسويهدي إلى طريق الصواب 

 ام ته وسُوره العِظ  من آيا  الناجع لها قديم الدواءن أجل تم

 

 :اط النفس وانضباطهل ضبوسائ

ليس   النفس  الهيِّنضبط  مائة  بالأمر  داخليٌّ  الصراع  إذ  وبواد ؛  آثاره  ولكن  داخلية بالمائة،  ره 

لحسن ولكن  وا  وخارجية،  الدنيا  في  السعادة  وتحقيق  مفرَّ لآخر السير،  لا  مجهود   ة،  بذل  من 

 :ر، منهاإلا بأمو  اض النفس، ولن يتم ذلك أمر   ضبط اعف يُستطاع بهمض
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ا - 1 بعيوب  عليالاعتراف  والتعرف  التي  :اهلنفس  القرآن  توجيهات  باتِّباع  ذلك  سمَّاها    يتم 

كُم ب ص    ﴿ق دْ  تعالى:بالبصائر في قوله   اء  بِّكُ ج  نْ أ بْ ائِرُ مِن رَّ ر  مْ ف م  لِن فْسِ   ص   ،[104الأنعام:    ]  ﴾هِ ف 

ره بعيوب نفسه، وم بعب  الله  فإذا أراد  ذا   م تخف  عليهبصيرته ل   ن كملت لهده خيراً بصَّ عيوبه، وا 

 .يوبه أمكنه علاجهاعرف ع

عنها،  ه، ولكنه لا يجرؤ على النظر في عيوبه، أو يبحث  على غير كثيراً  الإنسان  يلاحظ  و 

الق ذ ى في عين أخي ن   يحصل للإنسان  ما في عينيه؛ ما  لكنه لا يرى ه، و الكل يرى  ا  فسه مهو 

وجاج  نه لا يعلم أن الاعاعوجاج، ولكمن تقوس و ظهر أخيه  يحصل للجمل الذي يرى ما على  

 .جنسهعامٌّ في بني 

 :سبيلين بصار وجب سلوكقيق هذا الاستولتح

د والإخلاص؛  ها والاجتالجدِّ ذلك بالفرد  أن يطلب    :هاد والإخلاصأن يطلب ذلك بالجدِّ والاجت  -أ  

تعانة  عل والسلوك، مع الاس فالقول واليعلم السرَّ وأخفى، على مستوى  ة من  مراقبذلك إلا بيتم  ولا  

 .اء إلى الله تعالى جبمدِّ يد الر 

  ﴾ بُل ن ا مْ سُ ل ن هْدِي نَّهُ   اه دُوا فِين اج    ﴿و الَّذِين   تعالى:ء لقوله  ون النتيجة هي الاهتداوحتماً بهذا الفعل ستك

 [. 69العنكبوت:  ]

لآخرين، وال وأفعال احوال وأقمراقبة أ  يجب على الفرد   :وأفعال الآخرينقوال  ال وأمراقبة أحو ـ    ب

ال على  منه ليقف  باعتباسيِّئ  ليتجنَّبه،  نفسه  في  فيلحظه  نفسه  ا  فيتفقد  الناس،  طباع  تقارب  ر 

فالإعراض    ،ن اتّعظ بغيره« اقل م: »العاً يمقد راه مذموماً في غيره. وقد قيل  طهرها في ضوء ما يوي

ض سبب  عرالهذا الإ النفس، و   في مواجهةو ضعف ونقص وفقدان للشجاعة  ب هالعيو عرفة  عن م
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في يوقع  الإنسأساسي  اعتقاد  بلغ مرحلة  ه وهو:  أنه  الصلاان  إنسان معرَّض  ح، مع  من  أن كل 

 65. بي« عيو ع إليَّ رفن م عمر القائل: »أحب الناس إليَّ   للنقصان والخطأ، ورحم الله

 :فاتها الذميمة ها وصأخطائس و أمراض النفمجاهدة   -2

فى الاعتبار    لاخذ مع ا  صفاتها الذميمةوأخطائها و   راض النفسمجاهدة أميجب على الفرد  

ها أو حأخطاء النفس كثيرة، لا يأن   ن كانت الإشارة إليها ستطيع عادٌّ عدَّ والتنبيه على    صرها، وا 

ها أمراً أسا  .سياً أهمِّ

  ، وحسدال: »في النفس كبر إبليس فس فقء النض أخطا، بعرحمه الله  بن القيم،وقد ذكر ا

غيُ قارون، وقحّة هامان )أي ستطالة فرعون، وبود، وجرأة نمرود، وا عاد، وطغيان ثمعتوُّ ، و قابيل

أرس )عرّاف  بلعام  وهوى  إسرائيللؤم(،  بني  ليلعن  ملك  أصحاب   له  وحِي لُ  يلعن(،  ولم   فبارك 

وتمرُّد الس أب  بت،  وجهل  كماي جهلالوليد،  فيها   ،  أخلا  ان  ر  من  وش  الغراب،  البهائم حرص  هُ ق 

االطاووس، ود ، ورعونة  الكلب  الجعل، وعقوق  ، وحقناءة  ولة لضبِّ الفهد، وص  الجمل، ووثوب  د 

نوم  ، ومكر الثعلب، وخفَّة الفراش، و القرد، وجمع النملةد، وفسق الفأرة، وخبث الحية، وعبث  الأس

بع  66. الضَّ

  

 لضبط النفسضوابط أساسية  

 :هاهمّ ساسية لضبط النفس، ومن أ الأضوابط التتعدد  

 
 .299/ 1لمحرقة لابن حجر الهيثمي: الصواعق ا  65
 .يمئد لابن الق الفوا 66
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 : تعالىالاستعانة بعبادة الله - 1

والباطنة، وخير ما    عمال الظاهرة إلى الله عز وجل بما يحب من الأقوال والأ  رُّب التقيكون  

، ثم إن في  وحيد اللهرأسها ت، وعلى وعلاجل    ون إلى الله الفرائض التي فرضها اللهتقرَّب به المتقرِّب

أن  النوافل أراد  لمن  واسعاً عظيماً  إلير   لمجالًا  قال صلىب عالية عند اللهى مراتتقي  الله    ، كما 

بشيء أحب إليَّ مما افترضته عليه، ولا  ب إليَّ عبدي  وسلم فيما يرويه عن ربه: »وما تقر عليه  

ي يسمع به، وبصره الذ معه الذي  ، كنت سأحببته  فإذاحبه  زال عبدي يتقرب إليَّ بالنوافل حتى أي

استعاذني  عطينَّه، ولئن  ، ولئن سألني لأ شي بها لتي يمه ايبصر به، ويده التي يبطش بها ورجل

 67عيذنَّه«  لأُ 

وال؛ بالليل  ، تملأ حياة المسلم في كل الظروف والأحعبادات شتَّى  يالإسلامويشتمل الدين  

بط النفس، من قيام ليل وصيام تطوع  ا من أهمِّ عوامل ضتبر أداؤهالتي يعوالبدن  قلب  بال  والنهار،

أن هذه العبادات تقوِّي الصلة   شكَّ لا    آناء الليل وأطراف النهار.  ن، وذِكْرٍ للهءة قرآة وقراصدقو 

  ع من ل نو تزكو بها، وتأخذ من ك، وتوثِّق عُرى الإيمان في القلب؛ فتضبط النفس و وربه  العبد بين  

 :ومنهاساسي، أمرٌ أدُ ت سْأ مُ، لكن الانتباه لأمور ت رِ  ب؛ فلا ت كِلُّ ولاعددة بنصيات المتالعباد 

o ل العبادة إلى عادةن تحوُّ الحذر م. 

o أي النوافل على الفرائض   -على الأعلى  من تقديم المهمِّ على الأهمِّ، أو الأدنى  ذر  الح

 .الفجرلاة عن صثم ينام  -مثلًا  -ل ن يقوم الليكم -

 
 .6137لبخاري: رقم: صحيح ا   67
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كالنَّحل الرَّحيق  فالمسلم  تجمع  مصفّىً   من ة  عسلًا  تُخرجه  ثم  الزهور،  ساشه   كل  ئغاً  ياً 

 .لآكلينل

o  عند تعارضه مع المستحب  الواجب تقديم. 

o أعماالت على  وتقديمها  القلوب،  أعمال  على  لقول رسول الله صلى الله  ركيز  الجوارح؛  ل 

ن في الجسد مضغة إذ وسلم: »ألا  عليه   ذا فسدت د كله،  لح الجسحت صا صلوا  فسد    وا 

 68. وهي القلب«الجسد كله؛ ألا

ذلك نه هِمَّة عالية تتناسب مع  لب ميتط   بالجنة،تي تحفُّ اره اللمكإن استشعار المؤمن ا

نما تلك الهمم من كل شائبة تدفع لوجه غير وجه اللهالمطلب العالي للتغلُّب عليها، مع تنقية     ، وا 

 .ى قلوبكم وأعمالكموركم، ولكن ينظر إلنظر إلى ص  لا ي صور واللهبال م لاتفاوت الناس بالهِم  

م ن تعالى:ستغفار لقوله  لذكر والاكثرة ا  باريها  أماميها  يفيد النفس ويضبطها ويزك و  ي عْم لْ    ﴿و 

فُ ثُمَّ ي سْت  هُ  ن فْس  ي ظْلِمْ سُوءاً أ وْ   [.110: ]النساء ﴾ وراً رَّحِيماً غْفِرِ اللََّّ  ي جِدِ اللََّّ  غ 

 :الاستعانة بمحاسبة النفس - 2

ا :تعالىقال   م تْ لِ   رْ ن فْسٌ لْت نظُ  و  اللََّّ    قُواالَّذِين  آم نُوا اتَّ   ﴿ي أ يُّه  بِيرٌ تَّقُوا اللََّّ  إنَّ اللََّّ  و ادٍ  غ  مَّا ق دَّ    خ 

ا ت    [.18: ]الحشر ﴾عْم لُون  بِم 

 له، فيه مساءلة الرحمن لبني الإنسان بكل ما ر الإنسان بيوم لا مردَّ إن آيات القرآن لتذكِّ 

ليه من أعمال، كما قال   وا  له  أ ك ادُ آتِي ةٌ   اع ة  السَّ   ﴿إنَّ  تعالى:سعت  لِتُجْ     ا  بِم ا  لُّ  ى كُ ز  أُخْفِيه  ن فْسٍ 

المطلق، ليس وم هو يوم العدل  والتذكير بأن هذا الي  للتذكر  لإنسان محتاجاو ،  [15ه:  ت سْع ى{ ]ط
 

 .788/ 106/ 1ي: ومسند الطيالس، 2531/ 319/ 2وسنن الدارمي: ، 2531/ 531/ 1صحيح ابن حبان:  68
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تعالى  ظلم فيه   قوله  فى  جاء  الْي وْم    ﴿لا  :كما  للرجوع  17:  ]غافر  ﴾ ظُلْم   رخصة  فيه  وليس   .]

ل وْ  ـتعالى:والاعتذار أو المقايضة كما قال   تْ بِهِ ا  ن فْسٍ ظ ل م تْ م  لِكُلِّ    أ نَّ   ﴿و    ﴾ فِي الأ رْضِ لافْت د 

ف ى    ﴿اقْر أْ  تعالى:بنفسه، كما قال   ه يقرؤهه وبيده كتاببل سيجد الإنسان نفس،  [54:  س]يون كِت اب ك  ك 

سِيباً  ل يْك  ح   [.14: ]الإسراء ﴾بِن فْسِك  الْي وْم  ع 

ه؛ فإن  و   »رحم الله عبداً ي:  صر حسن الب قال ال  مل، كماالع  قبل  ومحاسبة النفس تكون  قف عند همِّ

ن ك  كان لله أمضاه، شرع الله ومراقبته في السر   استحضار ناءه، ب ن أثوتكو   69. ر«لغيره تأخَّ ان  وا 

بِّك   تعالى:وتكون بعده، باستحضار قوله    .والعلن ر    وله: [ وق92:  ]الحجر  ﴾ ل ن سْأ ل نَّهُمْ أ جْم عِين    ﴿ف و 

اأ ل  الِي سْ   ﴿ ين فما   الصادقذا سأل الله[. قال أحد السلف: »فإ8الأحزاب:    ]  ﴾ين  ع ن صِدْقِهِمْ دِقِ لصَّ

 ن؟«. بالكاذبي  بالك

 :تنمية الصفات الطيبة - 3

المسلم   الطيبةيجب على  الصفات  ذلك مثل: صفات   تنمية  الغلبة؛  لها  يكون  وذلك حتى 

ا لا  تحصيله لكن صوص،أو حفظ ن  الحلم والكرم والتواضع والشكر، ولا يكفي في ذلك قراءة كتاب 

انه  يقوِّي إيم  بغي له أنين  هذا؛ فمن أراد أن يكون حليماً ثلًا  ب؛ فمير د مجاهدة وتمرُّن وت  له من  بدَّ 

:  -صلى الله عليه وسلم  -ويزيد في صبره ويكظم غيظه ويملك نفسه في مواقف الغضب، قال  

 70»إنما الحلم بالتحلُّم«  

ارِ   ﴿ قائلٍ: مِنْ  جلَّ ل  يظ، فقاالغ  ظمينعلى الكا  وقد أثنى الله ـ جلَّ وعلا ـ س  فِر ةٍ  إل ى م غْ ا  عُو و 

بِّكُمْ   رَّ نَّ مِّن  م و  ع رْضُه    ةٍ و ج  السَّ يُنفِقُون  ا  الَّذِين    * لِلْمُتَّقِين   تْ  أعُِدَّ و الأ رْضُ  رَّاءِ اتُ  و الضَّ رَّاءِ  السَّ فِي   

 
 .499/ 2، وفيض القدير: 7279/ 458/ 5ن: شعب الإيما  69
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ع نِ  افِين   و الْع  الْغ يْظ   و  النَّا  و الْك اظِمِين   يُ اللََُّّ سِ  ا  عمرا]  ﴾ ين  لْمُحْسِنِ حِبُّ    ،[134  -  133ن:  آل 

، وهي كظم الغيظ، وهو أحد  صفاتهمة من  ن صفة مهمعديث  هو حفالحديث عن المتقين هنا  

ضبط على  المعينة  الوسائل  في  و   .النفس  أهم  ه  ردُّ الغيظ  »كظم  معناه:  في  القرطبي  قال 

. فكظم اعه بعدوهعلى إيققدرته    ه معيظهر عليه ولم  ويُقال: كظم غيظه أي سكت    71.الجوف«

 72.يقعمن أن   عهالغيظ هو من

ل هذه الحالة، يكون بمنعها من التصرف خطأ  لنفس في مثابط  أن ض مما سبق    لنا  حويتض 

الموا وحس في  والحكمة  الشجاعة  من  قدراً  تتطلب  التي  والمفاجئة  الطارئة  وقد قف  التصرف.  ن 

ظ ومن  غيها بيان فضل كظم الفي  -وسلم   عليه  صلى الله-فى  طلمصوردت أحاديث كثيرة عن ا

صلى الله    -قال: قال رسول الله     عنهما ـي اللهر ـ رضاه ابن عم، منها: ما رو ث م ضبط النفس

 73.عند الله من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله«: »ما من جرعة أعظم  -عليه وسلم 

تبار  اعيجب ألاَّ تتوقف، بناء التي  حلة البمر   جاوزن يتلم أمن المسضبط النفس  يقتضي  و 

ر م قٍ  آخر  إلى  مناستمرارها  الإ    لقعُمْر  الْي قِينُ   ﴿و اعْبُدْ  ى:التع وله  نسان،  ي أْتِي ك   تَّى  ح  بَّك     ﴾ ر 

باً، هذا هو المطلوب، فأن يصب ،  [. ليصل  بالنفس إلى مرحلة الإعراب 99:  ]الحجر ح المرء معر 

الكلمفهو كا له  ملمعرب  ة،  انها  الرفع، وفي مفي موقع  النصب، وأحياناً  وقلفاعل  به  المفعول  ع 

سبقتجرّ  إذا  بحرف صغ   حر ت  من  ولم  وف  ير  قبلُ،  من  النحاة  تجاهله  فقد  المبني  أما  الجر، 

ير، كما أنه لا يتفاعل مع ما حوله هتمام كما فعلوا مع المعر ب، لأنه ثابت لا يتغ يعيروه من الا 

 
 202/ 4الجامع:   71
 .ب، مادة: كظملسان العر    72
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فاعل( ليرفع سهمه عند  الن يبادر )الإنسان أيجب على  ، لذا    74لمعرباتفاعل  مات  وكل  من جمل

ابحسن  الله،   بإعمله في  نعاتبدا لمجتمع  وا  نفع، وكل  ه  وقع  أينما  النافع  كالغيث  فالمؤمن  جازاته؛ 

ه أن يسو  اة، همُّه أن يصبح راحلة يعين في  د الخير، وتنتشر المحبة، ويشارك في صناعة الحيهمِّ

في الحديث الصحيح: »الناس    رد ريد أن يحمل، وقد و واحداً ي  ليس فقطته، و مأعن    ثقالرفع الأ

. فليحرص الإنسان على أن يكون راحلة ينفع نفسه وينفع  75احلة« ا ر فيه تكاد تجد  لمائة لا  إبل اك

 .أمته

 :في ضبط وانضباط النفسة الصلادور 

اثاب  يقولو  بهبالصلاة  تعذَّبت  :  لبنانيت  تنعمت  ثم  سنة،  أخرى،  رين  ا عشعشرين  سنة 

 76. والله إني لأدخل في الصلاة فأحمل همَّ خروجي منها

عند    ة: الراحةالمجاهد عو إلى  و يد ل وه تى الراحة؟ فيقو مام أحمد: يا إمام! ميل للإوقد ق

 77. في الجنة أول قدم تضعها

قال  ة  الصلاتعد  و  والانضباط،  الضبط  لاةِ{  ﴿و اسْت عِينُوا :تعالىرمز  و الصَّ بْرِ  ]البقرة:    بِالصَّ

ان   الإ  إنَّ   ﴿ تعالى:[، وقوله  45 هُ الشَّ * إذ ا م  ه لُوعاً  خُلِق   نس  زُوعاً *سَّ هُ    رُّ ج  ذ ا م سَّ   نُوعاً يْرُ م  خ  الْ و ا 

لِّين  * إلاَّ الْمُ   فالهلع والجزع والمنع نقائص وعيوب، وعلاجها ، [22 –  19المعارج:  ] ﴾ص 

 
مجلة الدولية  العلى المنهاج التربوي في المجتمع المسلم لقرآن الكريم وانعكاساته مفهوم النفس في ا ( 2017وليد رفيق العياصرة )  74

 396-353ربوية والنفسية للدراسات الت

 7254/ 1972/ 4يح مسلم: /، وصح 2383/ 5 / ج:6133صحيح البخاري:  75
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، عالىه وت فهي قيام ومثول بين يدي الله سبحان ،  عموم الطاعات والعبادات يكون بالصلاة  و 

يْ  ﴿ :وجلقال الملى عز وقد  وارحشوع الجالقلب وخ ها حضوروحقُّ  لِّين  * الَّذِين  هُ ف و  ع ن  مْ لٌ لِّلْمُص 

اهُون  لاتِهِ ص   س  كم  5  -  4الماعون:    ]  ﴾مْ  لكن  التعب  [،  إلا  صلاته  من  له  ليس  مصلٍّ  من 

صلاة ما يكتب له منها إلا النصف أو الثلث! وأن ليس للإنسان  والنصب! كم من مصلٍّ يصلي ال

 عليه.    ن أوللإنسا ا لتدعوا. بل إنهعقل منه  إلا ماته ن صلام

بأزمنة   مضبوطة  الصلاة  فوأمإن  االأزمنكنة،  هو  ما  منها  هو  ة  ما  ومنها  ختياري، 

والماضطر  الأقصى  والمسجد  الحرام  كالمسجد  فاضل  هو  ما  منها  والأمكنة  النبوي، اري،  سجد 

مقبرة  مزبلة والتُكره كالة أو  لافيه الصحرم  ما تومنها ما هو عادي كسائر المساجد، ومن الأمكنة  

حسن أن  مام يم؛ فالإأمو الصلاة مضبوطة بالإمام والمن  ومن جانب ثا   ،من جانب ، هذا  مجزرةوال

ه الإمام عند السهو أو وم وغير مكروه لديهم، والمأموم له أن ينبِّ ، كأن يكون أقرأ  القصفات يمتاز ب 

لكن يخشى أ  الخطأ،  الإمام  قبل  إن هو رفع رأسه  يُجعل ر عليه  عل  إنما جُ حمار، فرأس  أسه  ن 

به  الإمام  ثا  ،ليؤتمَّ  جانب  وبالر الصلاة مضبوطة    لث ومن  والتسليم،  وموالسج  كوعبالإحرام  ا ود، 

 .... إلخ ك مضبوطة بالنواقض والجوابري إلى ذلتكبير وغيره، وه يتخلل ذلك من

، كما أخبر الصادق -  صلى الله عليه وسلم-الصلاة التي كانت راحةً لرسول الله  وقد كانت 

يا بلال!« أ رِحْنا  احبه: »فقال لصماً  ق يو دو المص الذين يقولون  كس  ؛ ع  78بها  اليوم  أبناء الأمة 

ن لم تنطق بهاها«، و حنا من»أر  فْز عُ  فعالهم بشفاههم، فإن أ  ا  صلى الله  -رسول الله  ها ناطقة، إنها م 

ب هُ أمرٌ صلّى« -وسلم   عليه ز  كما    -م  وسل  يهصلى الله عل-ة عينه قُرَّ وهي    79، حيث كان »كلما ح 

 
 .4/ 7، والمعجم الكبير: 1985داود، رقم:  ن أبيسن   78
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»حُبِّ قال إليَّ :  الطِّ   ب   دُنياكم  و يمن  اب  في  عيني  قُرَّة  وجُعلت  المعين    80. ة«لصلاالنساء،  إنها 

الإيم الحقيقي   تقوية  أركانهاعلى  بأداء  الصلاة  فإقامة  يوص  ان؛  أوقاتها  في  وهيئاتها  ل  وسننها 

بي المطلوبة  الصلة  تلك  تحقيق  إلى  بمنالإنسان  وربه، وحريٌّ  العبد  ذ ف  ن  أعل  يعينهلك  الله،    ن 

ي  مَّ أموركم عند »إن أه اله:  عمَّ اها مقيماً، كما قال عمر في رسالة لهو أن يكون لما سو   وحريٌّ به 

 81.ضيَّعها فهو لما سواها أضيع«  ظها أو حافظ عليها حفظ دينه، ومنالصلاة، من حف

ط  ، فريضة لا تسقن المؤمن فوق هذه البسيطةالفريضة المرافقة لوجود الإنسا وتعد الصلاة  

  الله إقامة الصلاة كما أرادها  وتكون    .أو حرباً ان مرضاً أو خوفاً  ر، سواء كالأعذا  مع جميعداً  أب

 .ناس ل كما أرادها اقام، لاأن ت

ن  اسباب  من  الصلاة  ذكرها المؤمنين  اح  جوتعد  فلاح    مرتينالقرآن    لذا  عن  حديثه  عند 

ت،  صفاتمن    وانهاالمؤمنين   السِّ بدأهم  فيها والختم  بها وختم  ، حيث  بالخشوع  البدء    بها، فكان 

لاتِهِ ون  * الَّ فْل ح  الْمُؤْمِنُ ق دْ أ    ﴿  :ا، فقالظة عليه محافبال اشِعُ مْ  ذِين  هُمْ فِي ص  ع نِ   مْ و الَّذِين  هُ   ون  *خ 

اةِ ف اعِلُون  * ل ى أ زْو اجِهِمْ و الَّذِين  هُمْ لِفُرُ   اللَّغْوِ مُعْرِضُون  * و الَّذِين  هُمْ لِلزَّك  افِظُون  * إلاَّ ع    وجِهِمْ ح 

ل ك   م  أ وْ  انُهُمْ تْ أ يْ ا م  يْرُ م  لُومِي  ف إنَّهُمْ غ  ر   م  نِ ابْت غ ى و  ادُون  * و الَّذِين  هُمْ  لْ ا  وْل ئِك  هُمُ ك  ف أُ  ذ لِ اء  ن  * ف م  ع 

و    * ر اعُون   هْدِهِمْ  و ع  ان اتِهِمْ  ل  لأ م  ص  ل ى  ع  هُمْ  الْو  الَّذِين   هُمُ  أُوْل ئِك    * افِظُون   يُح   ]  ﴾ثُون  ارِ و اتِهِمْ 

 [.10 –  1ؤمنون: الم

 
، وطبقات ابن سعد:  420/ 20لكبير: ، والمعجم ا14114و 13123و 12359، ومسند أحمد رقم: 3949: سنن النسائي   80
 .220/ 2 / و398/ 1
 .713/ 1/ والدر المنثور للسيوطي: 281/ 3ير: تفسير ابن كث. و 312/ 11/ و436/ 10/ و164/ 1ن للقرطبي: ع لأحكام القرآالجام  81



67 

 

الإطفا  الصلاةوتعتبر   ة  تطف مضخَّ التي  الموقدةء  المشتعلة  النار  تلفال  ئ  القلتي  وب ح 

يوماً مع  لنا سلمان الفارسي رضي الله عنه، أنه كان      82حاة للذنوب، حيث يروي مومعقول،  وال

رقُه، اتَّ و ت ح    حتى   تحت شجرة فأخذ منها غصناً يابساً، فهزَّه  -الله عليه وسلم  صلى  -رسول الله  

  سن ضأ فأحإذا تو لمسلم  : إن اقالعل هذا؟ قلت: ولِم  تفعله؟  لِم  أف  سلمان! ألا تسألني  م قال: ياث

لاة  ال  ﴿و أ قِمِ  :ق، ثم تلاوضوء، ثم صلى الصلوات الخمس تحاتَّت خطاياه كما تحاتَّ هذا الور ال صَّ

زُل فاً مِّن  اللَّيْلِ إنَّ ط ر   ارِ و  س   الْ ف يِ النَّه   [. 114: ]هود  ﴾لذَّاكِرِين  كْر ى لِ يِّئ اتِ ذ لِك  ذِ ن  السَّ يُذْهِبْ ن اتِ ح 

ن بين جوانح الإنسان، لهذا نار وسوادها ويغسل أثرها مي يطفئ الالذ اء  كالمالصلاة  وتعد  

 ملكاً ينادي عند كل صلاة يا بني آدم قوموا إلى نيرانكم  : »إن لله- عليه وسلم  صلى الله-قال  

تحترقون، فإذا صليتم الصبح  رقون  عود: »تحتحه ابن مسوهو ما شر 83. وها«ا فأطفئتموهأوقد   التي

ت تهاغسل ثم  فإذاترقتح   حترقون ،  فإذا صليتم    صليتم   ون،  تحترقون،  ثم تحترقون  العصر غسلتها، 

تكتب عليكم    ها، ثم تحترقون تحترقون المغرب غسلت تنامون فلا  العشاء غسلتها، ثم  فإذا صليتم 

 84. ا«يقظو حتى تست 

لذا يجب على كل ودورها في ضبط وانضباط النفس،  ة  عظمة الصلا  بقويتضح لنا مما س 

ع  أنمسلم   ادائهاد  عد ن  يتساءل  وكيفية  على  صلوته  فسيتعرف  المطلوب،  الضبط  وغياب   ،

 .رجو إلا رب العالمينن يلوم إلا نفسه، ولن يالسبب اليقين، ول
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 نفسدة المجاه  لاول:حث االمب

 :ة النفستعريف مجاهد

المج  اللغة  أهل  بأنهاهاعرَّف  النَّف  :دة  هفطام  الشَّ عن  الأماني  س  عن  القلب  ونزع  وات، 

هوات : شرعلا  وقال الجرجاني في كتابه التعريفات: "المجاهدة: في اللغة: المحاربة، وفي  ،85والشَّ

 ."لوب في الشرعطم ا بما هوشقُّ عليهتحميلها ما يء بلسو مَّارة بانفس الأربة المحا

 86إلى الفلاح  ، لتفضيمعالجة للنفس بتزكيتها: وعرَّف ها أهل الاصطلاح بأنها 

بذل  و  هي  وقيل:  الهوى  ومخالفة  البدنية  المشاق  على  النفس  حمل  المجاهدة:  المناوي:  قال 

 87. (ع )اللهالمستطاع في أمر المطا 

 88. على غير هواهاا ات وحملهالمألوف لنفس فطمها عنة ااهد قشيري: أصل مجال قال

 : الفرد لنفسهدة مجاهيفية  ك

لنفسه    هدةمجا ب ةُ    هِي  المسلم  ار  هو  لمُح  بما  عليها  يشق  ما  بتحميلها  بالسوء  الأمَّارة  لنفس 

الشرع في  المسلو 89.مطلوب  مجاهدة  ن  طاعا  على  لنفسه  هي  معاصيه،  واجتناب    لىتعا  ة اللهم 

، فيها ما لا عين رأت ولا  رض والأ  لسماوات ا انة عرضهودخول ج تعالى،  رضاة اللهل إلى مالسبي

 
 .ان العربلسانظر:   85
 لغزالي مد احمد بن محللإمام: أبي حامد م العمل؛  انظر: ميزان 86
 420ة النعيم نقلًا عن التعريفات صنضر  87
 ي ر  عن فتح البالنعيم نقلاً ا ضرة ن 88

  204در الجرجاني ـ صـ  ت ـ عبد القاالتعريفا  89
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سأُ  قلمعت،  ذن  على  ط ر   خ  ب ش  ولا  و رٍ ب  مجاهدةيت.  لنفسه   طلب  التساؤلات    الفرد  على  الاجابة 

 التالية: 

 النفس؟مجاهدة عليه  لماذا (1)

 ه وهدف  هلأن غايت  نفسهالفرد    جاهد ي   :ونعيمِها  ى جنة الخلد إلهو الوصولُ   هوهدف   هغايت ❖

  ، خل ق الله هفسب نوتهذيقويم  المسؤول عن ت   هونعيمِها؛ ولأن  جنة الخلد ى  ولُ إلالوصهو  

حاسب ي  أن  هومسؤوليت   هبالفكر والإمكانيات الذهنية المتعددة، إنها إرادت  هوميَّز   عقلًا،  هل

ن فْسٍ ل تعالى:  قا  فقد ،  هنفس وَّاه  و    ﴿و  م ه   *  ام ا س  ت قْو اه ا ور ه  ا فُجُ ف أ لْه    اه ا م نْ ز كَّ أ فْل ح    دْ ق   *  ا و 

ق دْ خ   * اه ا اب  م نْ و  سَّ  .]10  - 7الشمس: [ ﴾د 

اتِّباع    إلى خطورةآيات عديدة  تُشِير    :اتِّباع هوى النفس  عديدة تُشِير إلى خطورة  اتآي ❖

 .سوظلم النفدم والحسرة والنها طريقُ الضلال ك لأن؛ وذلهوى النفس

لْن ا ق  تُطِعْ م نْ أ غْ   ﴿و لا   :الىتع  قال- ان   ذِكْرِن ا و اتَّب ع  ه و اهُ لْب هُ ع نْ ف  ك  الكهف: [  فُرُطًا﴾هُ   أ مْرُ  و 

28[ . 

ا و اتَّب ع  ه و    ﴿ف لا   :وقال تعالى- ا م نْ لا  يُؤْمِنُ بِه  نْه  نَّك  ع   . ]16طه:  [ ف ت رْد ى﴾اهُ ي صُدَّ

ا ي  ل ك  ف اعْل مْ أ  بُوا  جِيت  ي سْ   ل مْ   ﴿ف إِنْ  :ىوقال تعال- هُمْ تَّبِعُون   نَّم  لُّ    أ هْو اء  م نْ أ ض   ه و اهُ ب ع  مِمَّنِ اتَّ و 

﴾إِنَّ اللََّّ  لا  ي هْدِي الْق وْم   رِ هُدًى مِن  اللََِّّ بِغ يْ   . ]50القصص: [ الظَّالِمِين 
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  مجاهدة النفس من ماذا؟ (2) 

: الحسد،  ثالالمسبيل ى عل حاق الضرر بها،إلت في بِّبامِن كل المتس سهفنالفرد  هد اجي

لظن بالناس، آفات اللسان ى، وسُوء ابالله تعال  وء الظنع الهوى، سُ لكِبر، اتِّبالغ يرة، الطمع، اا

 .والنَّميمة والكذب وغيرها بصورِها المتعددة؛ كالغِيبة

 ؟ هنفس فردال كتشفيف يك (3) 

التحدث   هنفس  فرد ال  فكتشي خلال  ن  من  و ي أن  و ،  هفسِ إلى  معها  مايتحاور   الذي   سألها: 

انُ   ﴿ب لِ  :تعالىقوله   يفبصير كما جاء  فسهبن فلإنسان ،هوأفعال هويتسبَّب في سلوك هاكرِّ يُح نْس  الْإِ

ل ى ن فْسِهِ ب صِير ةٌ   . ]14القيامة: ﴾ ] ع 

د يكيف  (4)  ؟ نفسه في والإرشادب والتقويم  تهذيما يحتاج إلى الالفرد  حدِّ

د ي  :الاتيمن خلال  نفسه في د يم والإرشاذيب والتقو ما يحتاج إلى التهالفرد  حدِّ

د  ي  :هنفسِ إلى    تحدثلا  -أ من    نفسه  في  حتاج إلى التهذيب والتقويم والإرشاد ي  ماالفرد  حدِّ

 ة: تاليالالاجابة على الاسئلة و  هإلى نفسِ  خلال التحدث 

 ؟ النية وءسُ  سببها من الآخرينعنده لغ يرة د واالحس فيهل السبب  ✓

السبب   ✓ زو رغ ال  فيهل  في  النِّع  بة  عال  الله  أنع م ها  التي  ضعف   سببها  رينالآخ  ليم 

 ؟ نلايما ا

وتُحرِّك  مع  هاتع لاقبنِي  ي هل   ✓ الافتراضات،  أساس  على  والظنون   هالآخرين  فى   الأوهامُ 

 ؟ذلك
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تَّبِع تعليماته  ي و   ،الله  هأمر   بحث دائمًا عمَّاي  تعالى، و ة للهخلِص النيي  ه، أم أنَّ هتَّبِع هوا يهل   ✓

 نهجه؟ وم

ا  فايمطلع على خفس،  بصير بعيوب الن  أن يجلس بين يدي شيخ   :شيخ بصيرإلى    تحدثلا  -ب

  نفسه، ويتَّبع إشارته في مجاهدته، وهذا شأن طالب العلم مع شيخه، والتلميذ   لآفات، فيُحكمه فيا

أ فيُعرفه  أستاذه،  عيو ستاذ مع  وشيخه  وطُ ه  نفسه،  عر ب   و لاجق  قها،  عزَّ هذا  الزما  د  هذا  ن في 

 .وجودُه

ا صدوق ا بصير ا  إلى    التحدث   -ج به  قًا بصيرً يقًا صدو يطلب صد   أن  :ن امتديصديق  ا متدينًا، فيُنصِّ

نفسه؛  رقيبً  على  وأف  ليلاحظ ا  أخلاقه  من  كرِه  فما  وأفعاله،  وأحواله  الظاهرة أقواله  وعيوبه    عاله، 

 .الدين  من أئمةالأكابر ان يفعل ، وهكذا كه عليها، نبَّهاطنةوالب

 "90ى إليّ عيوبيرأً أهد يقول: "ر حِم  الله امْ الله عنه   ن عمر رضياك

 .91ا الذي بلغك عني مما تكرهه؟ ن عيوبه، ويقول: موكان يسأل سلمان ع

، فهل ي المنافقينلم فالله صلى الله عليه وسوكان يسأل حذيفة ويقول له: أنت صاحب سرِّ رسول 

 92)منهماوهو خيرٌ (  ار النفاق؟آث يئًا منعليّ ش   ترى 

نفسه  أن   اء:الاعداراء  -د عيوب  معرفة  أعدائه  يستفيد  ألسن  عي من  فإن  تُ ،  السخط  بدي ن 

 .اوي المس

 
 .64ص  3إحياء علوم الدين ج 90
 .64ص  3إحياء علوم الدين ج 91
 .64ص  3ن جدياء علوم ال إحي 92
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ي نسبه    بعد أن  أن يخالط الناس، فكل ما رآه مذمومًا فيما بين الخلق، في جتنبه   مخالطة الناس: -هـ

لام: م ن  لسى عليه اقيل لعيس و   .عيوب  نفسه رهعيوب غي  ن، فيرى من المؤم   المؤمن مرآةفإن  إليه،  

ب ك؟ قال: ما أدَّ أ ي ل الجارأيتُ جه بني أحدٌ!دَّ  .93ن بْتُه نًا، فاجْت  هل ش 

 

 ؟ لنفس التي ينبغي مجاهدتهاا ام (5)

كها  على تر لومه  أو ي  عو صاحبه إلى الطاعة،، نرى بأن منها ما يد ذا تأمَّلْنا أنواع النفوسإ

ة، السويَّة والزكيَّ   ، وكذا النفسواللوَّامةلمطمئنَّة  كما نرى في النفس امعصية  فعل الى  عل  ا يلومهكم

المجاهدة من أجل الحفاظ على هذه   إلى رذيلة، ومع ذلك يجب   ا يدعوان صاحبهملافهما أيضًا  

القلب  غفلة  بسبب  تنحرف  لا  حتى  أوالصفات؛  الطاعات   ،  في  وأتقصير  الأ،  النفس  مَّارة  ما 

صاحالسوء،  ب الأكبر  ةبفهي  ا  النصيب  هذه  إلى  حتلمجاهدة  من  تصل  درجات ى  من  درجة 

 .الذكر النفوس السالفة

 : مجاهدة النفسمتطلبات 

 من المتطلبات منها: عدد  النفسمجاهدة  فينجاح الفرد لب يتط

ا خالصة لله ئمً دا هنيتكون أن ت النفسمجاهدة  فيلفرد يتطلب نجاح ا :إخلاص النية لله تعالى-1

حصول  لل  يكون لسعيهالناس    ا يسامحندمه ع ن؛ فإن بالآخري   هتوع لاقا  ه يع أُمور حياتِ م ج  عالى فيت

 
 .524ص  3لابن مفلح جية؛ داب الشرع ، الآ284المارودي ص  أدب الدنيا والدين؛  93
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سِعت كل    ه، وأن يرحمهعن تعالى وعفوهالله    مغفرةِ   على كما يجب عليه عدم    ،شيءبرحمته التي و 

لْ قلب يبالآخرين، و  التعلق  .إليه ه رب تقتي  في الطرق الوبالتفكير   بهمتعلقًا بالله، مشغولاً  هجع 

 :الاقتراب من الله-2

 :من خلال ن اللهالقربُ مِ ن يكو 

ا :العبادات • على  الحر يجب  الا  ص لفرد  باعلى  وزكاة لعبادات؛  لتزام  وصوم  صلاة  من 

 .ائمبشكل د 

ها:  جمَّةٌ؛ من ستغفارالا  وائد لان ف   الاستغفارالمدوامة على   يجب على الفرد   :الاستغفار •

الذنو  و ب،  مغفرة  الهمو ورحمة الله،  شت   م،تفريج  كا  ى منوصور  واالرزق؛  بنين، للأموال 

نْ ي عْم لْ   ﴿  :ال سبحانه وتعالى، قالهدف الأكبر هو نعيم الجنةو  م  هُ  سُوءًا أ وْ ي    و  ظْلِمْ ن فْس 

بَّكُ   غْفِرُواتُ اسْت  لْ ف قُ   ، ﴿]110النساء:  ﴾ ]  اثُمَّ ي سْت غْفِرِ اللََّّ  ي جِدِ اللََّّ  غ فُورًا ر حِيمً  ان   مْ إِنَّهُ  ر  ك 

فَّ  ل  م  لِ السَّ يُرْسِ  *  ارًاغ  يُمْدِ  *  يْكُمْ مِدْر ارًااء  ع  ب نِين    أ مْو الٍ دْكُمْ بِ و  ي جْ   و  ي جْ و  نَّاتٍ و  لْ ل كُمْ ج  لْ ع  ع 

ارًا  .]12  -  10نوح:  ﴾ ]  ل كُمْ أ نْه 

رسول الله صلى الله ))م نوقال  وسلم:  عليه  جع ل  ستغفار  الا  لزِم    مِ ،  له  همٍّ الله  كلِّ    ن 

و  كلِّ ضيقٍ فرجًا،  ور   مِن  مِ مخرجًا،  ق ه  يحتسب((ز  لا  حيث  د ن  أبو  رواه  ابن  ؛  عن  اود 

 .عباس

على مجاهدة   همن أكثر الأشياء التي تُعِينالتحلى بالصبر لانه   رد يجب على الف :صبرلا •

 تجابة الله تأخُّر اسالصبر على    ائد، الابتلاءات والشد على    الصبر على الفرد لذا    نفسه؛

ةِ بْرِ و البِالصَّ  ﴿و اسْت عِينُوا، هائلدع لا  ا ل ك بِير ةٌ إِلاَّ صَّ نَّه  ل ى  و اِ  اشِعِي ع  ﴾الْخ   .]45البقرة: ] ن 
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الفرد   : الدعاء • على  يأ  يجب  و ن  ولا  يسأ لِ الله  إليه  و يتقرَّب  رحمته،  مِن  صبر،  ي يئس 

ا  كرتذ يو  عليه  يونس   ملسلاسيدنا  ونجاته  الحوت م،  بطن  إِذْ  النُّونِ   ذ او    ﴿  ،ن  ب  ذ ه   

ل يْهِ أ نْ ل  ا ف ظ نَّ  مُغ اضِبً  ى  نْ ن قْدِر  ع  ان ك  إِلاَّ  لا  إِل ه   لُم اتِ أ نْ فِي الظُّ   ف ن اد  إِنِّي كُنْتُ    أ نْت  سُبْح 

يْ  *  مِن  الظَّالِمِين   ن جَّ بْن ا ل هُ و  ك  ن اهُ مِن  الْغ مِّ  ف اسْت ج  ،  87اء:  الأنبي﴾ ]  ن  ؤْمِنِي جِي الْمُ ك  نُنْ ذ لِ و 

على  و   .]88 الاستمراريجب  و   يف  الفرد  الله  إلى  والالتجاء  سبحانه  الدعاء  فالله  حده، 

يُث قادرٌ عل  لأنهلى  وتعا أن  قلبى  والتقوى،    هبِّت  الإيمان  تعالىفقد  على  ذ ا  :قال الله    ﴿و اِ 

عِب ادِ  أ ل ك   ف إِنِّ س  ع نِّي  ق رِ ي  اعِ عْ د  أُجِيبُ    يبٌ ي  الدَّ ع انِ   و ة   د  لْي سْت جِ   إِذ ا  لِي ف  لْيُؤْمِ   يبُوا  بِ و  ي  نُوا 

لَّهُمْ  ﴾ ل ع   .]186البقرة: ] ي رْشُدُون 

يئس  مِن رحمة الله ي وهذا يعني ألا    حسن الظن بالله الفرد يجب على   :بالله حسن الظن   •

ي الله ريرة رض ؛ فعن أبي هءات صبر على الابتلا ي  ، وأنفترض الخير دائمًايومغفرته، و 

 عند ظنِّ عبدي بي وأنا   لى: أنا تعا))يقول الله  عليه وسلم:  ى اللهبي صلل النه قال: قاعن

رني؛ ر    معه إذا ذك  رنفسِه ذكني في نفإن ذك  ن ذك  ي في ملٍأ ذكرتُه في رتُه في نفسي، وا 

ن تقرَّب إليَّ بشبرٍ تق  ملأ إليه  ذراعًا تقرَّبتُ    رَّب إليَّ ن تقرَّبت إليه ذراعًا، وا  خيرٍ منهم، وا 

 .ومسلم خاري واه البولةً((؛ ر أتاني يمشي أتيتُه هر ن باعًا، وا  

رْ عظمة وقدرة الخالق، اسجُد الله، واست شعِ   من السجود والتضرُّع إلى  رأكثِ  :السجودكثرة   •

إلي  له واسجد  عليك،  أنعمها  التي  مِه  نِع  على  وشكرًا  رحمتهحمدًا  في  طمعًا  رته  ومغف  ه 

 .كه لواستجابت

الهوى  • نفس :مخالفة  يجاهد  عنم ن  ويبت عِد  نفسِ   ه  فجزاؤههوى  ا  ه،  الله   لجنة؛نعيم  قال 

بِّ م    ﴿و أ مَّا :تعالى ق ام  ر  اف  م  ن ه ى انْ خ  و ى هِ و  الْه  نِ  أْو ى  *  لنَّفْس  ع  الْم  نَّة  هِي   الْج  ﴾   ف إِنَّ 

 . ]41،  40النازعات: ]
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 سولِه صلىالله وسُنَّة ر   ن كتابِ لصالح م العلم ا  ويتعلَّم  كِّر يُفشرعًا بأن    فٌ المؤمن مكلَّ    :العلم -3

  وأن يعتمد على ردة،  ومات الوادقة المعلحابة، وأن يتحرَّى  وقصص الأنبياء والص  وسلم،  عليهالله  

  .الكتب الموثوق في مصادرها وصحتها

على    هون معيتعام ن  و ،  هايوِّ يقو   هعمَّن يزيد همت  ث بحالالفرد  على    يجب  :الصالحةالصحبة  -4

ءُ  :قال الله تعالىد  فقلتقوى،  لبر واا ئِذٍ ب عْضُهُمْ ي وْ   ﴿الْأ خِلاَّ ﴾ ]الزخرف:    دُوٌّ إِلاَّ الْمُتَّقِين   لِب عْضٍ ع  م 

ق  دته حت نيتهم خالصةً لإرضاء الله وطاعته وعباهم الذين تحابُّوا في الله، وكان[، المتَّقون  67

 .العبادة

ير  ثر كبلما له من ا  الخيرالحرص على عمل    يجب على الفرد :يرالخ على عمل  حرص  ال  -5

يْرًا ي ر هُ ف م نْ ي عْم لْ مِثْق ال    ﴿ :ىتعالل  قاد  فق رًّا ي ر هُ  مِثْق ال  ذ  م نْ ي عْم لْ و   *   ذ رَّةٍ خ  ، 7﴾ ]الزلزلة:    رَّةٍ ش 

مْ  مِنْ أ مْو الِهِ   خُذْ   من يشاء، ﴿ يُضاعف لن الله الله عليها، وتذكَّر أ [، مثقال ذ رَّة الخيرِ يُحاسِبك  8

تُ  ق ةً  د  تُ ط هِّرُ ص  و  كِّيهُمْ  لِّ ز  ص  و  ا  بِه  ل يْهِمْ   هِمْ  لا    ع  ص  ل هُ إِنَّ  نٌ  ك  س  اللََُّّ  ت ك   و  لِيمٌ مْ  ع  مِيعٌ  ]التوبة:    س   ﴾

ا103 كُرْب[؛  تخفيف  والسلام،  التحية  ردُّ  صدقةٌ،  عون   ةِ لابتسامة  ومساعدته،  إنها أخي  أحدٍ  ك، 

 .عظيمة  ا عند اللهنزلتهلكن م اء يسيرة، و أشي

النفس-6 عل :يالسلام  اليجب  الى  الفرد  المشاعر  كل  من  كره،تخلَّص  من  وبُغْض،   سلبية؛ 

الاوكراهية في  ورغبة  الآخرين،  من  للآخرين،نتقام  النيات  حسن  افترض  بمشاعرك ا  ،  ستبدل 

  ك ينة، تسام حْ، وعلوالهدوء والطمأني  يلام النفسالس  ية تُساعِدك على تحقيقالسلبية مشاعر  إيجاب

غْفِ   ﴿ :لىتعا  قال الله  بكظم الغيظ والإحسان، ارِعُوا إِل ى م  س  بِّكُمْ و  و  نَّةٍ ر ةٍ مِنْ ر  ا الع رْضُ   ج  م او اتُ ه  سَّ

تْ لِلْمُتَّقِيو الْأ رْ  رَّاءِ الَّذِين  يُنْفِقُون  فِي السَّ  *  ن  ضُ أعُِدَّ افِين  ع  الْغ يْظ  و ا  ن  اظِمِيالْك   و  رَّاءِ و الضَّ اسِ  لنَّ نِ الْع 

يُحِ  اللََُّّ  الْمُ و  ]آل عمران:    نِين  حْسِ بُّ  الفرد    [،134،  133﴾  ان  يجب على  يعلم  مة  الرحباب  ان 
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ل ولاي لا  و وانت صِرْ على شرورها،    هجاهِدْ نفس  لذا عليه ان ي ،  هرة ما زال أماموالمغف من    يئس ي   تكاس 

 .الله رحمة

 

 :دةحَقيقة المُجاهَ 

 :بثلاثة أشياء المُجاه دةت كون 

ل مِ العم  فرد  لاكمِل  ي  أنْ  :الأوَّ لل  أوَّ ي كون ن  أن  وشرْطُه  ودعْوةً،  عِبادةً  آخِره،  إلى  لله، صًا  خالِ   ه 

 .صلَّى الله عليه وسلَّم -الله  فِقًا لسنَّة رسولمُوا

فنُقدِّ الفرد    ضحِي ةت  :الثاني ين،  الدِّ أجْل  مِن  والتَّرْك  ين على حاجات بالبذْل  الدِّ  النَّفْس،  م حاجات 

 .همِّ همَّ على المُ لأمال، واعالأة على جميع والدَّعو 

العمل، والاالاستِقامة على هالفرد على  ان يحرص   ث:الثال الناس علذا  قامة  وا  فيه،  يه،  ستِمرار 

سبحانه قال  كما  والآخرة،  الدنيا  في  عادة  السَّ لنا  ت حصُل  ثُمَّ  ق الُوا    الَّذِين    إِنَّ   ﴿ :وبذلك  اللََُّّ  بُّن ا  ر 

ت ت ن زَّلُ اسْت   و أ بْشِرُواالْم  يْهِمُ  ل  ع    ق امُوا  نُوا  ت حْز  و لا   افُوا  ت خ  أ لاَّ  ةُ  ئِك  ابِ   لا  نَّةِ  كُنْتُمْ الْج  تُوع دُون  لَّتِي  ن حْنُ   *   

فِي الْآخِر ةِ  نْي ا و  ي اةِ الدُّ ا م    أ وْلِي اؤُكُمْ فِي الْح  ل كُمْ فِيه  ل كُمْ فِ ا ت شْت هِي أ نْ و  ا م افُسُكُمْ و  عُون    يه  نْ نُزُلًا مِ  *  ت دَّ

 ]32  - 30فصلت:  [﴾   فُورٍ ر حِيمٍ غ  

 

 نفسدة المجاه   فضل :الثانيمبحث لا

 د:تمهي

إلى النفستدعو   عبده  يدعوا  تعالى  والرب  الدنيا  الحياة  يثار  وا  الطغيان  ونهى    إلى  خوفه 

 المحنة والابتلاء  النفس عن الهوى وهذا موضع
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القيم رحمه الله ابن  النفسقال  ففي   " دو   :  مثلاثة  الاتصاف داعٍ  بة:  تجاذ اعي  إلى  يدعوها 

ى والفساد والغش، وداع يدعوها إلى  شر والأذ لبغي واللو واوالحسد والع  ن من الكبرشيطابأخلاق ال

و   أخلاق الشهوة،  داعي  ل  الحيوان وهو  الم  إلى أخلاق  يدعوها  الإداع  والنك من  والبر    صححسان 

 .94دور المجاهدةيأتي وهنا   والعلم والطاعة

 

 :النفسة جاهدتب مار م

رحم القيم  ابن  الإمام  اللهبيَّن  يه  مراتب   النفس  لجهاد  أن  الله    :معرفتُها  بغين  رحمه  فقال 

 :تعالى: جهاد النفس على أربع مراتب 

 .على تعلُّم الهدى ودين الحق  هاهدتمجا: لأولى لمرتبةا

 .علمه بعد   -بالهدى ودين الحق أي:-مجاهدتها على العمل به  ة:الثاني بةرتلما

 .الحق إلى مجاهدتها على الدعوة :الثالثة رتبةملا

قِّ الدعوة إلى الله، وأذى الخلق، ويتحمَّل ذلك ر على مشا على الصب  دتهامجاه :الرابعة  لمرتبةا

 .كله لله
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يين، فإن  هذه المراتب الأربع، صار من الربَّان ممسللا ال رحمه الله عقب ذلك: فإذا استكملق  ثم

ويعلمه،    عرف الحق، ويعمل بهتى يى ربانيًّا حلا يستحق أن يُسمَّ   عالمن العلى أالسلف مجمعون  

 95فذاك يدعى عظيمًا في ملكوت السماوات  علَّم  وعمل و  علِمن فم

 :دة النفسمجاه  نواحي

القيّ  ابن  عن  تعال جاء  الله  رحمه  ام  أنّ  تكو لمى  أربعٍ جاهدة  في  مجاهدة ن  وهي:  النّفس،     

بتغاء مرضاة الله ربع االأه  هذ   لم المجاهدة فيت على المسفُرض  ، وقد نياان، والهوى، والدّ والشيط

ين:  ه نفس خلق الإنسان جعل في  سبحانه وتعالى عندما  ز بالجنّة، فالله لفو ى ينال اته حت هداي  وطلب 

والنّفسلنّفس الأمّ ا المطمئنّةن فما  هما متعاديتا و   المطمئنّة،  ارة،  النّفس  النفس   يُرضي    لا يُرضي 

  به النّفس متع  وتست   تتلذّذ به  المطمئنّة؛ والذي  نّفسالنّفس الأمّارة لا يُرضي الرضي  وما يُ رة،  الأمّا

ا  الأمّارة به  واتتألم  المطمئنّة،  المط  لعكسلنّفس  فالنّفس  رضا  صحيحٍ،  تبتغي  سبحانه  مئنّة  الله 

  كون فات تالصّ واجتناب نواهيه، وهذه    يق شرعه واتّباع أوامرهلأجله وتطب   ل العمللاوتعالى من خ

 .الله لغير رة فهي أمارةٌ بالسّوء وتعملمّاشاقّةً ومؤلمةً على النّفس الأ 

تعالى    تنقسمو  القيّم رحمه الله  ابن  جاء عن  كما  الإنسانيّة  النّفس  أقسامٍ   إلىطبيعة  ثلاثة 

في   مقساتمع هذه الأويمكن أن تجالمطمئنّة،    نفسسوء، والنفس اللوّامة، والالوهي: النّفس الأمّارة ب

 ،مّارةً بالسّوءبعد قليلٍ أ  حب وتص  في فترةٍ من اليوم مطمئنةً   ن فتكو الواحد،    س البشريّة في اليوملنّفا

 
ين بإشراف الشيصلى الله لاق الرسول الكريميم في مكارم أخنضرة النع 95 عبدالله بن   خ/ صالح بن عليه وسلم؛ تأليف: عدد من المختصِّ

 .المكيم  وخطيب الحر حميد إمام 
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والمطلوب من   ل طبع صاحبها وتصرّفاته،فيُحكم على طبيعة النفس في صفاتها الغالبة من خلا

 96طمئنةً. ى تُصبح نفساً مريبها حتم مجاهدة نفسه وتد سلالم

 

 : سلنفدة امجاه فضل

المسلم  عل  يجب  الإنسان  التّ العاقب نّ  تقوى الله لأى  وتكون  للمتّقين،  مة  اتباع    نقوى  خلال 

الله   وجهأوامر  ابتغاء  والعمل  نواهية  التحيّزواجتناب  وعدم  مع  اطلللب  ه،  يتحيّز  الباطل  لأنّ   ،

صبر    ر، فمنلصب كون مع امئنّة والنصر يمع النّفس المط  فس الأمّارة، والحقّ يتحيّزنّ الشّيطان وال

 تعالى.   كما وعد اللها والآخرة دنيال في فوزفله العاقبة وله الالله  رضاةابتغاء م سهاتّقى وجاهد نفو 

وأفو   " القيّم:  ابن  النيقول  جهاد  الجهاد  و رض  الهوى،  وجهاد  وجهاد   جهاد فس،  الشّيطان، 

: "وقد ركب  ، وقال جنّته"لى  الموصلة إ   سبل رضاهالأربعة في الله هداه الله  دنيا؛ فمن جاهد هذهال

عاديتان، فكلّ ما خف على  تنة، وهما مطمئفسًا مأمارة، ون  سين: نفسًانسان نفالإ  سبحانه فيالله  

  أشق من   رةفليس على النفس الأما  تألّمت به الأخرى،  ل ما التذّت به هذهوك  قل على هذه،هذه ث

يثار رضاه على هواها،   وا  أنفع منه، وليالعمل لله  لها  النس عوليس  المطمئنة أشقّ من    فسلى 

لغير  ال الهوى، ول، وما جاللهعمل  داعي  به  ك مع هذه عن  ، والملهأضر من  ها شيءيس علياء 

وفى  ستوالحروب مستمرة لا تضع أوزارها إلا أن ي  تلك عن يسرة القلب،يمنة القلب، والشيطان مع  

كله والباطل  الدنيا،  من  الشيطي تحيّز    أجلها  و مع  والأمارة،  كلهالحان  الملك   يتحيز  قّ  مع 

 واتقى الله فله  وصابر ورابط  ربومن صصبر،  ل، والنصر مع الول وسجارب د والح  ئنة،والمطم

 
  ص ص، 2009، نية ط معة النجاح الو لطبعة الاولى(، نابلس: جا)ا  ياسين، زين   ،آن الكريمالقر فاتها في  وصألفاظ أحوال النفس   96
18-19. 
 
 
 



81 

 

و  والآخرة،  الدنيا  في  تعالى  العاقبة  حكم الله  أبداقد  يبدل  لا  أنحكمًا  للتقوى،    :  لعاقبة  واالعاقبة 

 للمتّقين".

اه دُ و الَّذِي  ﴿ :قال تعالىو  ية لق سبحانه الهدا[ فع69العنكبوت:﴾ ]  سُبُل ن ا   هُمْ دِي نَّ ن هْ وا فِين ا ل  ن  ج 

ف ابالجهاد  هأكمل  أعلناس  الهوى وجهاد   ظمهمداية  النفس وجهاد  الجهاد: جهاد  وأفرض  جهاداً، 

 موصلة إلى جنته  هداه الله سبل رضاه الالله فمن جاهد هذه الأربعة فى ن وجهاد الدنيا،الشيطا

 

 :ثمار مجاهدة النفس

 :منهاثمار عدد من ال  النفس اد جهعلى تب  يتر 

 .جلَّ عزَّ و س والهوى لطاعة الله النَّفْ ع ضاإخ •

هوات وصد القلب عن التَّمنِّي والتَّشهِّي  نفسلا إبعاد  •  .عن الشَّ

 .ساوسهيطان وو قمع للش •

 .خير الدنيا والآخرة نهي النَّفْس عن الهوى فيه •

لاتباع  •  .جنةوالتعالى إلى رضوان الله  طريق قويم يوصِّ

 .بين أقرانه وفي مجتمعه وسملا •

دائد على الطالصبر ع  د تعوُّ  •  .عاصيعن الماعات و ند الشَّ

 .ء الظن بالنَّفْس يعين على محاسبتها، وتأديبهاو س •

 .97الأخلاقير، ويصبح حسن يمتلك ناصية الخ •

 
ين بإشراف الشيخ/ صالح بنصلى الله عليه وسلم؛ تأليف: عدد من ال لرسول الكريمة النعيم في مكارم أخلاق انضر  97 بدالله بن  ع مختصِّ

 د إمام وخطيب الحرم المكي حمي



82 

 

 سجهاد النفعلى  جذمان :ثالثال المبحث

 

 تمهيد:

ال مجاهدة  الأتعتبر  أصعب  من  التنفس  امور  تواجه  فيي  الدنيا  لإنسان  اً، إطلاق  حياته 

الدنوالحقيقة   الحياة  أصل  مبنيةأن  مجا  يا  الهد على  شهواتها    لنفسه،  مسلمة  جماح  وكبحه 

وتهذيب سلوكها وتقو  والبعد إصرارها، ودوام أطره  يم طريقتها، ومعالجة وشبهاتها،  ا على الحق، 

 .والفسوق  ساد بها عن كل أسباب الشرور والف

سه ولا  قوي الإرادة الذي يملك نف   همفمن   في تقويم نفوسهم ومجاهدتها؛ا  ناس عموملايختلف  و 

ملكه نفسه ولا  والصلاح، ومنهم مسلوب الإرادة؛ من ت  لما فيه الرفعةها دوما  بيسعى  لكه، فهو  تم

ن وبين ممن هو  ث راحتها وتلبية شهواتها وملذاتها، ومنهم ما بي يح  إلى يملكها، فهي تسعى به  

 .تملكهيملكها وتارة  فتارة نفسه،  معفي صراع 

قيم النفس سنين حتى تست يستغرق ذلك    قد بالهين، و لجهد كبير ليس  إصلاح النفس    تاجحيو 

م نفسي عل) :السلفتأمر صاحبها إلا بالخير، قال أحد    فلا ى الخير حتى  مكثت أربعين سنة أُقوِّ

 (.استقامت 
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 :سجهاد النفعلى  جذمان

   :وسلم هنبينا صلى الله عليأ( )

ة  ر  نْ ع  اري ع  البخ روى  فقد    وة في مجاهدة النفسالقد نبينا صلى الله عليه وسلم  د  يع  ضِي  ائِش 

لَّى اللهُ  ا: أ نَّ ن بِيَّ اللََِّّ ص  نْه  س    اللََُّّ ع  ل يْهِ و  ان  ي قُومُ مِن     لَّم  ع  تَّى ت  ك  اهُ، ف ق ال  اللَّيْلِ ح  م  ةُ:   تْ ت ف طَّر  ق د  ائِش  ع 

ق  ا ي  ن عُ ه ذ  صْ لِم  ت   ِ و  ا ت ق    ف ر  اللََُّّ دْ غ  ا ر سُول  اللََّّ م  مِنْ ل ك  م  م   ذ  دَّ : أ ف لا  ا ت أ خَّر  نْبِك  و  أُحِبُّ أ نْ أ كُون     ؟ ق ال 

بْدًا  ل  ع  كُورًا، ف  لَّ ش  ثُر  ل حْمُهُ ص  ع  ق ام   ىمَّا ك  الِسًا، ف إِذ ا أ ر اد  أ نْ ي رْك     98.ع   ف ق ر أ  ثُمَّ ر ك  ج 

فلم يزل  وسلم ليلةالنبي صلى الله عليه  ليت معل: صابن مسعود رضى الله عنه قان وع 

 .(لبخاري )رواه اأذره " وما هممت؟ قال: أن أقعد و  :هممت بأمر سوء. قلنا حتى ئماً قا

 

 :ح لأنفسهممجاهدة السلف الصال )ب( 

 :لصالح لأنفسهمسوف نذكر بعض الأمثلة لمجاهدة السلف ا

وْ نُ  بْ اق ال    ❖ ان    ذ بٍ ش  هُ اُلله: ك  ب يْر عُ ر حِم  بنُ الزُّ المُصْح فِ   آنِ كُلَّ القُرْ بُع   أُ رُ ي قْر    رْو ةُ   ي وْمٍ فِي 

ي قُوْمُ ن ظ    99بِهِ اللَّيْل    رًا و 

فْو ان  بْن  سُ بْنُ عِي اضٍ ر حِم هُ اللهُ ق ال  أ ن   ❖ ل وْ قِ   : ر أ يْتُ ص  دًا الْ سُل يْمٍ، و  ةُ م  ي  قِ يل  ل هُ: غ  ان   ام  ا ك 

هُ عِ  زِيدٌ  نْد  ل  م  ةِ؛عِ ل يْهِ مِن  الْ ى م ا هُو  ع  ع   100  ب اد 

 

 922ـ صـ  3المفاتيح ـ علي الهروي ـ جـ مرقاة  ايضا: انظر ،  4837ث: حدي البخاري ـ رواه 98

 426ـ صـ   4بي ـ جـالنبلاء ـ للذه  سير أعلام  99
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 ه وسلممي رضى الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليكعب الأسلربيعة بن    عن ❖

غير    ة، قال: أوفقلت: اسألك مرافقتك في الجن  بوضوئه وحاجته، فقال لى: سل،  فأتيته

 101لسجود "  سك بكثرة اى على نفن عذاك، قال: فأ قلت: هو ذلك؟

منه    من المسجد   أبعد أعلم رجلًا  كان رجل لا    ب رضى الله عنه قال: "بن كعىّ  ب أ  وعن ❖

الرمضاء،   في الظلماء وفى حماراً تركبه  وكانت لا تخطئه صلاة، فقيل له: لو اشتريت  

د جسممشاي إلى الم   يكتب لي منزلي إلى جنب المسجد إني أريد أن    : ما يسرني أنفقال

ه " لك ذلك كل  جمع الله   عليه وسلم: " قد لى اللها رجعت إلى أهلي فقال صإذ   ورجوعي
102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 159ـ صـ  3الأولياء ـ لأبي نعيم الأصبهاني ـ جـحلية  100
 وغيره  رواه مسلم 101
 الترهيب صحيح الترغيب و  102
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 : اصلاح النفس  السادسفصل ال
 

 س نفالإصلاح : المبحث الاول

 عن الطاعة فتور النفس :  ثانيالث المبح
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 سنف الإصلاح : ولالمبحث الا 

 

 : نفس الإنسانيةلاأقسام 

  القرآن سام، كما ذكرت في  إلى ثلاثة أق  -فة  لأحوالها المختل  اوفقً   -ة  انيفس الإنس نقسم النت

 :مالكري

الأمَّارة   -1 بالسوء  تميل :بالسوءالنفس  الأمَّارة  وتأمرإ  النفس  البدنية  الطبيعة  باللذات    لى 

الحسية وه  والشهوات  الهوى،  الأخلا  يواتباع  ومنبع  الشرور  النفس  مأوى  وهذه  الذميمة،    هي ق 

وءِ س  لأ   فْ نَّ النَّ ا أُب رِّئُ ن فْسِي إِ م  و    ﴿ :وتُحدثه بالآثام؛ قال تعالى  هاس لصاحبالتي تُوسو   إِلاَّ  مَّار ةٌ بِالسُّ

بِّي إِ  فُورٌ ر حِ م ا ر حِم  ر  بِّي غ   .]53يوسف: [﴾   يمٌ نَّ ر 

  ها سيئة لما صدرت عنفلة، وكالقلب عن سِن ة الغالتي تنوَّرت بنور    تلك  يهو  :اللَّوَّامةالنفس   -2

اللو   حكمب أخذت في  والتعجبِلَّتها  التمادي  نيف، وحم  دون  العصيالت  تلومه كذلك   ي والتان،  في 

﴾   سِ اللَّوَّام ةِ و لا  أُقْسِمُ بِالنَّفْ  *  مِ الْقِي ام ةِ لا  أُقْسِمُ بِي وْ   ﴿ :ىعلى عدم الاستكثار في الخير؛ قال تعال

 .]2-1 امةالقي[

المطمئ -3 الت  :نةالنفس  تن  ي وهي  بنو وي تم  صفاترها  عن  انخلعت  حتى  القلب  الذميمة  ر  ها 

ياة الطيبة  وهي النموذج الأكمل للصحة النفسية التي تؤدي إلى الح ة،يد حمال  قخلاوتخلَّقت بالأ 

ل  في ا النَّ   ﴿ :لىلنعيم المقيم في الآخرة؛ قال تعاى الفوز واالدنيا وا  ئِنَّ ي ا أ يَّتُه  ارْجِعِي  *  ةُ فْسُ الْمُطْم 

بِّ ل  إِ  نَّ لِي دْخُ و ا * ي عِب ادِيلِي فِ ف ادْخُ  *  ي ةً م رْضِيَّةً كِ ر اضِ ى ر   .]30 -  27الفجر: [﴾  تِيج 
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 :سنف الدواعي الحاجة لإصلاح 

 :ةالنفوس في الجوانب الآتيح القلوب ومداراة دواعي الحاجة لإصلا  تتمثل

لأمراض القلوب    يةلقرآن الإشارات ا  تعد   :القلوب وآفات النفوس  الإشارات القرآنية لأمراض •

النفوسوآ القلوب و د احد  فات  الحاجة لإصلاح  النومدار   اعي  جاء    فوساة  قوله   فيكما 

هُمُ اللََُّّ م ر   فِي قُلُوبِهِمْ م ر ضٌ  ﴿ تعالى:  . ]10البقرة:  [﴾   ضًاف ز اد 

ية  ة والاجتماعالمؤثِّرات الأسريتعد    :معوالمجت   الاجتماعية على الفردالمؤثِّرات الأسرية و  •

  هريرة  عن أبيف  وس،النفمداراة  صلاح القلوب و دواعي الحاجة لإ احد   الفرد والمجتمعى  عل

يولد على    إلاَّ يه وسلم: ))ما من مولودٍ  الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عل  رضي

دانه الفطرة، فأبواه سانه(( أ يهوِّ رانه أو يمجِّ  .103و يُنصِّ

ول رس  قال : عنه، قال البجلي رضي اللهداللهبن عبعن جندب   ة:الحمية القبيلة والعصبي •

عصبية،   ينصر  عصبية، أو ة عمية، يدعوراي  تل تحت ))من قسلم:  الله صلى الله عليه و 

 104جاهلية((  فقتلةٌ 

بزخرف   • ومتاعهالغرور  رض ا:الدنيا  الأنصاري  عوف  بن  عمر  عن عن  عنه،  الله    ي 

أخشى أن   شى عليكم؛ ولكنيأخلفقر  و الله ما اقال: ))... ف   عليه وسلمالنبي صلى الله

تنافسوها، وتهلككم كما  وها كماتنافسكم، فلبان قعلى من ك يا عليكم كما بسطت تبسط الدن

 .105أهلكتهم((
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دواعي   أحد   تن الزمانية التغيُّرات المستقبلية والفتعد   الزمانية:  يُّرات المستقبلية والفتنالتغ •

الالحاج لإصلاح  اة  ومداراة  ا ف  لنفوس قلوب  معن  النبي عو سبن  عن  الله  د،  عليه    صلى 

ق ))ستكون  وسلم،  وأمورال:  قارونهاتنك أثرة  ي((،  رسول  لوا:  فماا  قال:   الله،  تأمرنا؟ 

 .106لذي لكم( ذي عليكم، وتسألون الله ا))تؤدون الحق ال

 بوية التزكية م الدعوات النمن أصول ومها  أن :للذَّاتير  الدعوات النبوية التزكية والتطه •

اهُمْ و  تُط هِّرُ  ﴿ قوله تعالى: فيكما جاء  ت لذَّاوالتطهير ل  . ]103 توبة:لا[﴾  تُز كِّيهِمْ بِه 

والتقلُّ  • التغيرات  بكثرة  والنفوس  القلوب  و تتسم    بات:طبيعة  القلوب  بكثرة  طبيعة  النفوس 

والتقلُّبات ا عبد ف  لتغيرات  بعن  عمرو،الله  رسول قال:  ن  الله  قال  وسلم: الله صلى  عليه    

(( صرِّف لقلوب ا رِّفمص ))اللهم  .107قلوب نا على طاعتِك 

 أحد   الأهواء النفسية والأغراض الشخصية؛د  عت  :صيةالشخ  الأهواء النفسية والأغراض •

لُّ مِ   ﴿ :قال تعالى  قد ف  النفوس  جة لإصلاح القلوب ومداراةدواعي الحا م نْ أ ض  مَّنِ اتَّب ع   و 

 .]50القصص: [﴾   مِن  اللََِّّ  يْرِ هُدًىه و اهُ بِغ  

اتِّباع    ةخطور ى  إلدة  آيات عديتُشِير    :سهوى النفاتِّباع    ات عديدة تُشِير إلى خطورةيآ •

 .والحسرة وظلم النفس ؛ وذلك لأنها طريقُ الضلال والندمهوى النفس

لْن ا  و لا    ﴿ :تعالىل  قا- لْب هُ ع نْ ذِكْرِن ا و ا تُطِعْ م نْ أ غْف  ان  أ  ق  ك  الكهف: [  ﴾  طًامْرُهُ فُرُ تَّب ع  ه و اهُ و 

28[ . 

ا م نْ ي صُ   ف لا   ﴿ :وقال تعالى- نْه  نَّك  ع  ىا و اتَّب ع  نُ بِه  يُؤْمِ لا    دَّ  .]16طه: [﴾  ه و اهُ ف ت رْد 
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تعالى- ي  ل مْ   ف إِنْ   ﴿ :وقال  ي  سْت جِيبُوا    ا  أ نَّم  ف اعْل مْ  هُمْ ل ك   أ هْو اء  اتَّ و    تَّبِعُون   مِمَّنِ  لُّ  أ ض  ب ع   م نْ 

 . ]50القصص: [﴾   ين  الِمِ الظَّ  ي هْدِي الْق وْم   لا  إِنَّ اللََّّ   يْرِ هُدًى مِن  اللََِّّ غ  هُ بِ ه و ا 

 

 : سنفالإصلاح متطلبات 

الن عليه  استعاذ  الكريم صلى الله  منبي  إ  وسلم  تجنح  حينما  وأضرارها  النفس  لى  ظلمات 

فقال:  الأوزا له، ومن   يهده  أنفسنا، من  بالله من شرور  ))... ونعوذ ر والسيئات؛  الله فلا مضل 

 108....((  له يضلل فلا هادي  

 

جدون  معنى مع أنفسهم، ولا يمصطلحون بتمام ال  نهماس أمن النثيرين  اة الكلاحظ في حيوي

  ، وحينما يفكر أحدهم ين الرضاوالتقويم؛ لأنهم ينظرون إلى أنفسهم بع   صلاحفيها عوجًا لطلب الإ

لعاجلة، أما وية االدني  واب المال والخسارات والمرابحبفي أ  يحاسبها إلامراجعة نفسه، فإنه لا    في

صلعتاب   محاسبتها وا  وت  لاحها،ها  تقويمها  الناس    -خرة  للآ  جهيزهاأو  على  نفسه،  فذلك  على  لا 

لتربية، لفهم وابلغ حد الكمال في ا  ا أنه قد علاج؛ توهمًا كاذبً   ه لا تفتقر أي تقويم أوفنفسه في ظن 

نما يحاسب الخلق على الذر ويرى ا  ،العللكان مأوى    امع أنه ربم   لهباءة في عين أخيه، ولا وا 

 .ثمرة مصالحة النفس كلهوانتقاصه للناس، وذلك ي عينه؛ من ف رْطِ ظلمه لنفسه فالجذع تشعر سي

 

 
  تعالى عنهما  بن عباس رضي اللهعن عبدالله  حل: إسناده صحي(، وقا264/ 4في مسند أحمد ) أحمد شاكر  108
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بلغت همته    ه وحده مهماصلاح نفس للعبد بإ   لا طاقة، فاصلاح النفس العون من اللهطلب  تي

حها على الدوام؛ ففي  الله تعالى على نفوسنا في باب إصلا  ن يفنستع الى،   تعدون إعانة من الله

لا كما كان رسول الله  بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال: ))لا أقول لكم إ  زيد روى    اهار؛ كمالن

إني   صلى اللهم  يقول: كان يقول:  العجز والكسل،  أعوذ بك  الله عليه وسلم  لجبن والبخل  او   من 

القبوالهرم، وعذا الب  آر،  أنت خيرتِ لهم  تقواها وزكها؛  نفسي  وليها ومولاها،  اها،  من زك    أنت 

إ أعو اللهم  مني  بك  ينفع،ذ  لا  قلب   ن علم  تش   ومن  نفس لا  ومن  يخشع،  دعوة لا  لا  ومن  بع، 

  ائشة رضي؛ فعن أم المؤمنين عيل أيضًاونستعين الله تعالى على نفوسنا بالل؛  109ها((يستجاب ل

بيدها فوقعت عليه   ستهي صلى الله عليه وسلم من مضجعه، فلمبت الن))أنها فقد    تعالى عنها:الله

يقساجد،    وهو رب وهو  تقو ول:  نفسي  أعطِ  خير،  أنت  زكها  أن  اها،  زكاها،  وليها من  ت 

 110ومولاها(( 

 

ن  ومولاه، بل م  قه خال  ه من نفس   يلح العبد على طلب إصلاحأن    اصلاح النفسلب  يتطو  

لوثباتها نصيب؛ لأطماع النفوس ولا    اء، وألاَّ يكون سباح مه إلى ربه صيكِل  أمره كلالأحوط أن  

ماأنس    فعن تعارضي اللهلك  بن  قالل  عنه  وسل)) :ى  عليه  لفاطمة قال رسول الله صلى الله  م 

ذا أمسيتِ: يا  تِ و أصبحإذا  تسمعي ما أوصيكِ به أن تقولي    ما يمنعكِ أنرضي الله عنها:   حي  ا 

 111، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين(( هني كلأصلح لي شأ  برحمتك أستغيث   يا قيوم،

 
 (2722سلم ) صحيح م 109
 رجاله ثقات  :قال(، و 130/ 2الهيثمي في مجمع الزوائد )  110
 (، وقال: إسناده صحيح 313/ 1) هيب  رغيب والتر في الت  المنذري  111
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 طاعة عن ال سفتور النف: الثانيلمبحث ا

 :فتور النفس عن الطاعةع واأن

 :هما ، إلى قسمين،اعةعن الط  الفتور يمكن تقسيم

له لا يلبث أن يُشفى منه، وتعود  وهو بمثابة من يصاب بمرض يسير، ثم   :رضير عفتو  ▪

 .رض قبل الم ليه ت عيته أقوى مما كانعاف

في    ن سبباو عضال، يبقى معه إلى أن يكوهو بمثابة من يصاب بمرض    :تور خطيرف ▪

 .، وذهاب حياتههتمو 

 

 : عن الطاعة علاج الفتور

 وجل، واجتهاده فيي طريق سيره إلى الله عز  العبد بما يصيبه من ضعف فاهتمام    إن 

ومقدماته،   الخمول  ذلك  الإحإزالة  فترات  تجاوز  على  والتراجيعين  ويجام  ويدفع لا  حذ شع،  همة، 

على   للإقبال  بعزيمة  العبد  تعالى  هذ   .ةورغب  ونشاطالله  المنومن  من ا  عدد  يمكن عرض  طلق 

 : وهي، خي في العبادةعن الطاعة، والترا  الفتورالطرق التى من شانها علاج 

  بُدُ ك  ن عْ إِيَّا  ه، مستحضرين مقام ﴿إنه لا يدرك خير إلا بعون  :لالاستعانة بالله عز وج ▪

ا  لَّهُمَّ أ عِنَّ ل: "الق الحاال مع صد ، مرددين بلسان المق   .(5) سورة الفاتحة  ﴾    ن سْت عِينُ اك  يَّ و ا ِ 
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، ذِكْرِك  ، و  ل ى شُكْرِك  تِك    ع  حُسْنِ عِب اد  أ  مِن  اللََِّّ وْل  و لا  قُوَّة  إِلاَّ بِالِلَِّّ ، و"لا  ح  112 "و  لْج   ، و لا  م 

 ".113إِلاَّ إِل يْهِ 

أب  دوام المجاهدة والد لفرد  يجب على ا: مستحضرين حلو عاقبة  لدأباهدة و دوام المجا ▪

تعالى  فيلما جاء    ةو عاقبرين حلمستحض اه دُ   ﴿: قوله  ل ن هْدِي نَّ و الَّذِين  ج  فِين ا  ل ن ا  هُمْ سُبُ وا 

الْ  ل م ع   اللََّّ   نَّ  العنكبوت   ﴾  مُحْسِنِين  و اِ  ط  (69) سورة  في  الإلحاح  وصدق  الثبات  ،  لب 

و يالتوفو  النبي صلى الله  ق؛  دعاء  من  كان  وسلم:قد  الق  عليه  مقلب  ثبت  "يا  قلبي  لوب 

رِّ "، 114 "كلى دينع رِّف  الْقُلُوبِ، ص  ل ى ط اع  اللَّهُمَّ مُص   .115تِك  فْ قُلُوب ن ا ع 

به ▪ والعمل  العلم،  بطلب  الفرد   بغين ي  :الاعتناء  بطل  على  والالاعتناء  العلم،  به،  ب  عمل 

بِيلِي أ دْ   لْ قُ   ﴿ :يه عملا بقول الله عز وجلة إلو والدعته، ونشره،  وتزكي   ى اللََِّّ عُو إِل  ه ذِهِ س 

م نِ ل ى ب صِير ةٍ أ  ع   سُبْ  ن ا و  نِي و  ا أ ن  اتَّب ع  م  ِ و  ان  اللََّّ  . .(108) سورة يوسف ﴾ ا مِن  الْمُشْرِكِين  ح 
 

يْ  112 لَّ ا عنه، ع نِ  اللهر ة  رضي  ع نْ أ بِي هُر  س  ل يْهِ و  لَّى اللََُّّ ع  :لنَّبِيِّ ص  ل ىع اءِ؟  ت جْت هِدُوا فِي الدُّ  أ نْ "أ تُحِبُّون   م  ق ال  ،  شُكْ  قُولُوا: اللَّهُمَّ أ عِنَّا ع  رِك 
حُسْنِ عِب ا ، و  ذِكْرِك  ". ]و  تِك   .[(844) ةفي السلسلة الصحيح   الألباني (، وصححه7982ه أحمد ) أخرجد 

 
يْر ة  رضي الله عنه، ق ال  ع نْ أ بِي هُ  113 ر ج  ر   :ر  لَّى اللََُّّ سُولُ اللََِّّ خ  لَّم  فِ  ص  س  ل يْهِ و  يْ  ي ن خْلِ  ع  : "ي ا أ ب ا هُر  دِين ةِ، ف ق ال   - أ وْ: ي ا أ ب ا هِرٍّ  -ر ة  الْم 

، إِنَّ الْمُكْثِرِين  مُكْ ه ل ك  الْ  ذ ا ةِ، إِلاَّ ي ام  الْقِ  م  الْأ ق لُّون  ي وْ  ثِرُون  ذ ا و ه ك  ذ ا،  م نْ ق ال  بِالْم الِ ه ك  لِيلٌ م ا   و ه ك  ق  يْر ة  و  نْزٍ ، أ لا   هُمْ، ي ا أ ب ا هُر  ل ى ك    أ دُلُّك  ع 
وْل  و لا  قُوَّة  مِنْ كُنُوزِ الْ  نَّةِ؟ لا  ح  أ  مِن  اللََِّّ  ، الِلَِّّ  إِلاَّ بِ ج  لْج  يْر ة ، ب ا هِ، ي ا أ   إِلاَّ إِل يْ و لا  م  ل ى ا ه لْ  هُر  قُّ الْ عِب ادِ؟  لْ ت دْرِي م ا ح قُّ اللََِّّ ع  م ا ح  ل ىو    عِب ادِ ع 

: قُلْ اللََِّّ؟" ق   ر سُولُهُ أ عْل مُ. ق ال  ال  ل ى  : "ف إِنَّ تُ: اللََُّّ و  يْئًا، و    ا بِهِ  ي عْبُدُوهُ و لا  يُشْرِكُو أ نْ   الْعِب ادِ ح قَّ اللََِّّ ع  نَّ ح قَّ ش  ب  م نْ لْعِب ادِ ع   ااِ    ل ى اللََِّّ أ نْ لا  يُع ذِّ
 .د[ققو المسن(، وصححه مح10795جه أحمد ) مِنْهُمْ". ]أخر ل  ذ لِك  ف ع  

هْر 114 : قُلْتُ   عن ش  ب ق ال  وْش  ل م ة : ي ا أُمَّ الْ بْن ح  ، مُؤْمِنِي لِأُمِّ س  ان  أ كْث رُ دُع اءِ ر   ن  لَّ  ل يْهِ  ع  ى اللََُّّ لَّ سُولِ اللََِّّ ص  م ا ك  س  كِ؟ ق ال تْ:  و  ان  عِنْد  م  إِذ ا ك 
ا لِّب  الْقُلُوبِ، ث    ا دُع ائِهِ: "ي     أ كْث رُ ن  ك  ". ق ال تْ: ف قُلْتُ بِّتْ ق  مُق  ل ى دِينِك  سُول  اللََِّّ، م ا لأ كْ  :لْبِي ع  لِّب  ء ك  ث رِ دُع اي ا ر  لْبِي  الْقُلُوبِ،    : "ي ا مُق  ث بِّتْ ق 
؟"ل ى دِينِ ع   : ي اك  ل م ة ،   . ق ال  مِيٌّ   أُمَّ س  لْبُهُ ب يْن  إِلاَّ و    إِنَّهُ ل يْس  آد  يْنِ مِنْ   ق  ابِ   أُصْبُع  اء   عِ اللََِّّ أ ص  م نْ ش  اء  أ ق ام ، و  اذٌ ﴿   أ ز اغ ، ف ت لا  ، ف م نْ ش  بَّ   مُع  ن ا  ر 

يْ  زِغْ لا  تُ   [.  8: ان﴾ ]آل عمر  ت ن ا قُلُوب ن ا ب عْد  إِذْ ه د 

معاذ  وم هو  بنِ المذكور  معاذِ  بنُ  التَّ   عاذُ  ان   حسَّ بنِ  رحنصرِ  تعالى،  ميميُّ  للدرر مه الله  الحديثية  هذا  السنية[،    ]الموسوعة  رواة  أحد 
في ط ابن حبان  وقالالحديث، ذكره  التابعين،  أتباع  "ك  بقة  ]الثقات لابن حبان  اقلاقيها عان فعنه:  ال (482 /7) متقنا".    تي[، والآية 

 .(8) عالى، في سورة آل عمران، ورقمهارحمه الله ت معاذ ذكرها 

لَّ عنهما قا  رضي الله  و بْنِ الْع اصِ  بْن  ع مْرِ ع بْد اللََِّّ  نع 115 مِع  ر سُول  اللََِّّ ص  لَّم  ي قُ  ى اللََُّّ ل: إِنَّهُ س  س  ل يْهِ و  ا ب   قُ ولُ: "إِنَّ ع  م  كُلَّه    يْن  لُوب  ب نِي آد 
يْنِ  رِّفُهُ عِ الرَّحْم  ابِ مِنْ أ ص   إِصْب ع  لْبٍ و احِدٍ، يُص  ق  يْثُ  نِ ك  اءُ".  ح  لَّى اللََُّّ ثُمَّ ق ال  ر سُ ي ش  ل يْ ولُ اللََِّّ ص  رِّف  الْ  هِ  ع  لَّم : "اللَّهُمَّ مُص  س  رِّفْ  و  قُلُوبِ، ص 
ل    .[(2654) ]اخرجه مسلم". ط اع تِك   ى قُلُوب ن ا ع 
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قيادتها ا، و هسياستليسر، وحسن  الرفق بالنفس، وأخذها با د  يجب على الفر   :الرفق بالنفس ▪

ل يْ ي قوله:  صلى الله عليه وسلم فته  حكم   خير؛ متأملينإلى ال اللََِّّ لا     ؛بِم ا تُطِيقُون  كُمْ  "ع  ف و 

لُّواي م لُّ اللََُّّ  تَّى ت م  دُوا وقارِبُوا 116 " ح  دِّ ، وقوله: "س 
 118".صْد  ت بْلُغُوالق صْد  الق  ، وقوله: "ا117

دائم الذي  تعويدُ النفس على القليل الفرد  ى الليجب ع  :يل الدائمتعويدُ النفس على القل ▪

الك النبي صلى الله لمقطع؛  المن  ثير هو خير من  أن  إلى  "كان عمله    تفتين  عليه وسلم: 

بَّ ا119يمةً دِ  الِ إِل ى ، وأنَّ "أ ح  ام ، و ا ِ لْأ عْم  ِ م ا د   120".نْ ق لَّ اللََّّ

بالأعم ▪ نالاهتمام  يتعدى  التي  للغيرال  ا  :فعها  على  بلاهتالفرد  يجب  التي  مام  الأعمال 

وعدم قصر النفس على لون واحد   نائز،اع الج تبللغير كزيارة المرضى، وايتعدى نفعها  

ت النفس من عمل، انتقلت إلى سئم   فإذا  م للنفس وتطرية لها،من التعبد؛ ففي ذلك إجما

 ذة، وحلاوةد له خفة، ونشاطا، ول، فتجالعمل كون هي التي تشتاق إلىآخر، حتى ت

مد ح  من ثار  الإك   فرد على ال  ينبغي  :  وتمجيده  تعالى، والثناء عليه،حمد الله    ر مناالإكث ▪

، وأعظمُها لا تعد ولا تحصى  عمه التيالله تعالى، والثناء عليه، وتمجيده، وشكره على ن

الاستق نعمةُ  ومِنَّةُ  الهداية،  قول  متذكرين  تعالى   امة  بُّ   ﴿ :الله  ر  ت أ ذَّن   ذْ  ل ئِنْ و اِ  ك    كُمْ    تُمْ رْ ش 

ل ئِنْ ك   نَّكُمْ و  رْتُمْ إِنَّ لأ  زِيد  ذ ابِيف  دِي  ع   . .(7) رة إبراهيمو س ﴾ دٌ ل ش 

التوبة من جميع الذنوب   على الفرد   ينبغي  :  ظاهرةالتوبة من جميع الذنوب الباطنة وال ▪

و  والظاهرة،  أوامالباطنة  مخالفة  من  اللهالحذر  الله  ر  رسوله صلى  وأوامر  عليه  تعالى،   

لُوا  لا    ﴿ :الله عز وجل  قال  د لم فقوس دُع  ن كُمْ  لرَّسُولِ ب يْ دُع اء  ا  ت جْع  ق دْ    ب عْضًاعْضِكُمْ  اءِ ب  ك 

 
 .الله عنهارضي  يث عائشة ( من حد43البخاري ) أخرجه  116
 .نهرضي الله ع ( من حديث أبي هريرة6463أخرجه البخاري )  117
 ة رضي الله عنه رير ( من حديث أبي ه6463خاري ) أخرجه الب 118
 .عائشة رضي الله عنها من حديث  ( 1987أخرجه البخاري )  119
 .لم عليه وسرسول الله صلى الله  ن حديث عائشة رضي الله عنها عن( م1586بخاري ) أخرجه ال 120
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الَّذِ  مِنْكُ ي عْل مُ اللََُّّ  لَّلُون   ي ت س  لِو اذًاين   ا  مْ  يُخ  الَّذِين   لْي حْذ رِ  أ مْرِهِ ف  نْ  أ نْ  لِفُون  ع  أ وْ   هُمْ تُصِيب      فِتْن ةٌ 

ذ  يُصِيب هُمْ  ع  الاستغفا121﴾   أ لِيمٌ ابٌ    من  الأبواب  والإكثار  تفتح  فبه  وتُ ل ق ةُ غْ المُ ر،  محى ، 

 .لذنوبُ المقيِّدةا

  على الفرد  ينبغي  :  لشيطانوالحذر من اتباع خطوات ا  د الله عز وجل،لوقوف عند حدو ا ▪

الله عز  ع خطوات الشيطان، كما قال   عز وجل، والحذر من اتبااللهد  لوقوف عند حدو ا

ا أ يُّ اي    ﴿  وجل ت تَّ   ه  آم نُوا لا   الشَّ الَّذِين   خُطُو اتِ  م نْ   ط انِ يْ بِعُوا  ف إِنَّهُ    و  يْط انِ  الشَّ خُطُو اتِ  ي تَّبِعْ 

اءِ ي أْمُ  بِالْف حْش  رِ و الْمُ   رُ  ل يْ نْك  ِ ع  ل وْلا  ف ضْلُ اللََّّ ى  مْ كُ  و  تُهُ م ا ز ك  ر حْم  دٍ أ ب دً مِ   و  ل كِنَّ نْكُمْ مِنْ أ ح   ا و 

اءُ   اللََّّ   ي ش  مِيعٌ   يُز كِّي م نْ  اللََُّّ س  لِيمٌ و  والبعد عن جميع المعاصي    .(21) لنورة اسور   ﴾   ع 

والحا الأوقات  كل  في  مرحلةوالسيئات  في  العبد  فكون  ولا   لات؛  حراما،  يبيح  لا   فتور 

 .يسقط تكليفا

لى، عاتلله    التواضع  فرد على ال  ينبغي  :اءين خطيرينلله تعالى، والحذر من د  عواضالت ▪

داءين خطير وال من  السلحذر  كان  وقد  والحسد،  الكبر،  يسمعون ين:  ه   ف  أكبممن  ر  و 

هم ليزيلوا  وممن هو مثل  موا التواضع،ليتعل  منهم ليتعلموا الأدب، وممن هو أصغر منهم

  122داء الحسد من قلوبهم

و   يفاليقين   ▪ لدخولال  هية  الحالصأعمالنا  ان  رحمة الله  ان    ي فاليقين    :ةالجن  سبيل 

لال  هي الصالحة    عمالنا أ  أعمالنا  و   الجنة  دخولسبيل  أن  نعلم  تدخلن أن  الجن لن  وأنا    ة؛ 

 
: يا أبا ع بْدِ اللََِّّ   لٌ، جُ مه الله تعالى، وأتاهُ ر   بْن  أن سٍ رحعْت مالِك  مِ عُي يْن ة : س   (؛ قال سُفْيان  بْن  63)  سورة النور  121 حْرِمُ؟  ، مِن أيْن  أُ ف قال 

: مِن ذِي  يْ الحُل يْف   قال  لَّ ثُ  ةِ مِن ح  ل يْهِ أحْر م  ر سُولُ اللََِّّ ص  لَّم    ى اللََُّّ ع  س  : إنِّي . ف  و  : لا أُرِيدُ أنْ أُحْرِم  مِن الم سْجِدِ. ف   قال  : ت   قال  لْ. قال  إنِّي  فْع 
: لا ت  ال   مِن الم سْجِدِ مِن عِنْدِ م  أُرِيدُ أنْ أُحْرِ  ل يْك ا ق بْرِ. قال  لْ، ف إنِّي أخْشى ع    : قال   أزِيدُها.نّما هِي  أمْيالٌ وأيُّ فِتْن ةٍ فِي ه ذا؟ إ :قال    لفِتْن ة . فْع 

ب قْ فِتْ   وأيُّ  ر  ع  إلى ف ضِي تن ةٍ أعْظ مُ مِن أنْ ت رى أنَّك س  لَّ  نْهال ةٍ ق صَّ لَّم ، ر سُولُ اللََِّّ ص  س  ل يْهِ و  مِعْتُ  ى اللََُّّ ع  لْي حْذ رِ الَّ  ﴿  : ي قُولُ اللََّّ    إنِّي س  ذِين   ف 
الِ يُ   .[(432 /3) بن العربي، [. ]أحكام القرآن، لا 63﴾ ]النور:  أ لِيمٌ مْ ع ذ ابٌ يب هُ أ وْ يُصِ يب هُمْ فِتْن ةٌ فُون  ع نْ أ مْرِهِ أ نْ تُصِ خ 

تَّى ي سْم    رحمه الله تعالى: "لا  ي كُونُ   وكيع بن الجراح ال  لإسلام سؤال وجواب؛ وق  ا 122 نُّ هُو     ع  مِمَّنْ الرَّجُلُ ع الِمًا ح  مِمَّنْ هُو   مِنْهُ أ س  دُون هُ   و 
مِمَّ   ] .( 216)ص:    دادي لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغ الجامع  [لُهُ مِثْ نْ هُو  و 



95 

 

رضي الله    ةكما جاء في حديث أبي هرير الله عز وجل،    لها العباد برحمةالجنة إنما يدخ

دًا مِنكُم ع م  ه وسلم: "ل نْ يُن جِّ  علي صلى الله  عنه، قال: قال رسول الله    أنْت    قالوا: ولا   لُهُ ي  أح 

: يا ر س ِ؟ قال  نِ ول  اللََّّ  123 "ةٍ حْم  بر   ي اللََُّّ ولا أنا، إلاَّ أنْ ي ت غ مَّد 

فتور عزلة وقت  لا  ترك  على الفرد   ينبغي  :رطة الأبرا، ومخالفتور النفس  وقتالعزلة    ترك ▪

ومخالالنفس وا،  الأبرار،  مجالسةطة  من  وال  لحذر  وصلة   عنايةالأشرار،  الوالدين  ببر 

 .والذكر س العلمالفضل، وحضور مجالل الخير و هارة أ لأرحام، وزي ا

  تذكر أهمية   على الفرد   ينبغي  :العسر واليسرل في  عز وج  ة اللهام بعبادتذكر أهمية القي ▪

و  عز  بعبادة الله  واالقيام  والمكره،  المنشط  في  وأن  جل  واليسر،  قدر  لعسر  على  الأجر 

 124 صب والمشقةالن

النفس، ويطهر  ات، فبها تزكولصدقمن ا كثارالإ رد على الف ي بغين  :من الصدقات الإكثار ▪

العب ويرزق  ال القلب،  فعل  الله   وترك  خيرات،د  أحسن  الناس  إلى  أحسن  ومن  السيئات؛ 

 .الجزاء من جنس العملإليه، و 

تعالى  على الجهاد في سبيل  رصالح ▪ الجهاد ف  الحرص   الفرد   لىع  ينبغي  :الله  ي على 

 اِلله، فإنَّهُ بابٌ من  بالجِهادِ في سبيلِ   : "عليكممه وسللى الله عليالله تعالى لقوله ص  سبيل

 

بِم ا كُ   ﴿: ولا تعارُض  بين هذا الحديث وبين قولِه تعالى 2).(816"(، ومسلم6463اري ) أخرجه البخ  123 نَّة   الْج  ﴾    م لُون  نْتُمْ ت عْ ادْخُلُوا 
الحِ، وفيق  للع ملِ ا[؛ فإنَّ التَّ (32) ]النحل  ى ورحمته".]الموسوعة  تعال  ن ف ضلِ اللهِ ذلِك م لُّ  عزَّ وجلَّ لها كُ اعاتِ، وق بُول  اللهِ للطَّ  هِداية  وال لصَّ
 .ثية للدرر السنية بتصرف يسير[الحدي

اال لها: "ول كِنَّ أن النبي صلى الله عليه وسلم ق عنها شة رضي اللهعائ ر على قدر النصب والمشقة حديثودليل أن الأج 124 دْرِ  ى ق  عل   ه 
بِكِ" ]أخرجه البخاري ) ن ف ق تِ   .[(1211) سلم، وم( 1787كِ أوْ ن ص 
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والغ مَّ   بُ اللهُ يُذهِ   الجنةِ،  أبوابِ  مَّ  اله  ول مْ ، وقوله صلى الله علي125"بهِ  "م ن مات   ه وسلم: 

هُ، مات  ي   ثْ به ن فْس  دِّ  126".عل ى شُعْب ةٍ مِن نِفاقٍ  غْزُ، ول مْ يُح 

والعم ▪ الحج  بين  والعمالمتاب  رد فال  لىع  ينبغي  :رةالمتابعة  الحج  بين  النبي  عة  لقول  رة 

، كما ينفي  لفقر  والذُّ الحجِّ والعمرةِ، فإنَّهما ينفِيانِ ا  ن  عوا بي م: )تابِ صلى الله عليه وسل  نوب 

ةِ، وليس  للبخ الْكيرُ   127(ةِ جنَّ ال حجِّ المبرورِ ثوابٌ دون  ث  الحديدِ والذَّهبِ والفضَّ

لاث التي تشد لها الرحال، زيارة المساجد الث  :الرحال  اشد لهثلاث التي ت زيارة المساجد ال ▪

يث الرسول صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى؛ لحد   سجد مو رام،  مسجد الحوهي ال

لَّ   ي  ر ضِ   أ بِي سعيد الخدري  نْهُ، ع نِ النَّبِيِّ ص  لَّم  اللََُّّ ع  س  ل يْهِ و  دُّ الرِّ   ى اللََُّّ ع  : "لا  تُش  الُ ق ال  ح 

اجِد  ل ى ث لاث   إِ إِلاَّ  م سْجِدِي، م   :ةِ م س  ر امِ، و  م سْجِ سْجِدِ الح  ىدِ الأ  و   128"..قْص 

إلى   التطلع  فرد على ال  ينبغي  :ائه سبحانهإلى رضوان الله تعالى، والتشوق للق  التطلع ▪

والتشوق   تعالى،  الانشغارضوان الله  بللقائه سبحانه، وعدم  والاق  الدنيال  تصاد وملذاتها، 

  يل الفوز هدفنا الدائم تحص   والمركب؛ وليكنالملبس، والمسكن،  المشرب، و و أكل،  في الم

يْنٌ ر أ تْ، و لا  أُذُنٌ 129  يالأبد  ط ر     في دار فيها "م ا لا  ع  تْ، و لا  خ  مِع  ل ى  س  رٍ ع  لْبِ ب ش  ، 130ق 

 
 صحيح الجامع وصححه الألباني في   (، من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، 3348سط )براني في المعجم الأو أخرجه الط 125

(4063). 
 .ضي الله عنه( من حديث أبي هريرة ر 1910لم ) أخرجه مس 126
( "حسن  2630)   ]ي لباني في صحيح النسائه الأ قال عنو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه،  ( من2631ئي ) لنسا أخرجه ا  127

 ]صحيح
  (1864).خرجه البخاري أ 128
نَّم ا ن فْسٍ ذ ائِق ةُ الْم وْتِ   لُّ كُ  ﴿  :قال الله تعالى 129 فَّوْ  و اِ  نَّة  ف ق دْ  النَّارِ و  ع نِ  زُحْزِح    ام ةِ ف م نْ الْقِي   كُمْ ي وْم  ن  أُجُور  تُو  م ا أُدْخِل  الْج  ي   ف از  و  نْي ا   اةُ الْح  الدُّ
 ]185ران: آل عم]﴾  ت اعُ الْغُرُورِ إِلاَّ م  

يْر ة  ر ضِي     ع نْ أ بِي  130 لَّ اللََُّّ ع نْهُ، ع نْ ر سُولِ اللََِّّ هُر  : "ق ا ع    ى اللََُّّ  ص  لَّم  ق ال  س  ت    ت ب ار ك  ل  اللََُّّ  ل يْهِ و  ال ىو  الِحِين  م ا لا  أ عْ  :ع  دْتُ لِعِب ادِي الصَّ   د 
مِ   ، و لا  أُذُنٌ أ تْ ر    ع يْنٌ  ل ىع تْ، و لا  خ  س  يْر ة    ط ر  ع  رٍ". ق ال  أ بُو هُر  ﴾    أ عْيُنٍ أُخْفِي  ل هُمْ مِنْ قُرَّةِ  ن فْسٌ م ا  ت عْل مُ    ف لا    ﴿ :اقْر ءُوا إِنْ شِئْتُمْ  :ق لْبِ ب ش 

 .(17) مهافي سورة السجدة، ورق نه،ع رضي الله أبو هريرة والآية التي ذكرها.[(4779) ري ]أخرجه البخا[ 17]السجدة: 
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السعي فيها  يبتئس  ي  د ولا يمرض، ولا يهرم،لا  الجنةموت، و ولا  ا ربنا  التي رغبن131  هي 

ا  ﴿ :هبقول  هافي س  م غْ و  إِل ى  نَّةٍ رِعُوا  و ج  بِّكُمْ  ر  مِنْ  السَّ ع رْضُه    فِر ةٍ  تْ م او  ا  أعُِدَّ و الْأ رْضُ  اتُ 

نَّةُ لِلْ   ﴿  :سبحانهوله  ، وق  .(133) ورة آل عمرانس  ﴾  لِلْمُتَّقِين     مُتَّقِين  غ يْر  ب عِيدٍ و أُزْلِف تِ الْج 

دُون  لِ  * ا تُوع  شِي  الرَّحْ م   *  فِيظٍ ابٍ ح  كُلِّ أ وَّ ه ذ ا م  لْ نْ خ  اء  بِق   *  يبٍ بٍ مُنِ م ن  بِالْغ يْبِ و ج 

مٍ ذ لِك  ي وْمُ  لا  اءُون  فِيه  ل   *   الْخُلُودِ ادْخُلُوه ا بِس  يْن ا م زِيدٌ هُمْ م ا ي ش  ل د    (35-31) سورة ق  ﴾  ا و 

ك    ﴿ : عز وجلالقيامة فريقان كما قال اللهوأن نتذكر أن الناس في يوم    ؛ يْن ا  أ    ذ لِك  و  وْح 

بِيًّا  إِل يْك   مْعِ لا    ى الْقُر   أُمَّ  لِتُنْذِر   قُرْآنًا ع ر  تُنْذِر  ي وْم  الْج  ا و  وْل ه  م نْ ح  يْب  فِيهِ ف رِيقٌ   و  نَّةِ  ي  فِ   ر  الْج 

عِيرِ  السَّ فِي  ف رِيقٌ  الشورى و س  ﴾  و  أحوال  وقال جل شأن  .(7) رة  ذله عن  ك الفريقين في 

قِيٌّ   مِنْهُمْ مُ ن فْسٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ف  ي أْتِ لا  ت ك لَّ ي وْم     ﴿  :د وعو الماليوم   س  ش  قُوا  *  عِيدٌ  و  ف أ مَّا الَّذِين  ش 

فِيف فِي النَّ  ا ز  هِيقٌ ارِ ل هُمْ فِيه  ش  ام   *  رٌ و  ا م ا د  الِدِين  فِيه  م او اتُ و الْأ رْ خ  اء  ضُ تِ السَّ  إِلاَّ م ا ش 

بُّ  إِنَّ ر  يُرِيدُ ف عَّالٌ    ك  بَّ ر    ك   ا  ف فِ و   *  لِم  سُعِدُوا  الَّذِين   نَّ أ مَّا  الْج  خ  ي  االِدِ ةِ  م  ا  فِيه  ام تِ    ين   د 

م او اتُ و الْأ رْ  بُّ السَّ اء  ر   .(108-105) سورة هود  ﴾ غ يْر  م جْذُوذٍ  ك  ع ط اءً ضُ إِلاَّ م ا ش 

النفس، وم ▪ خلامحاسبة  وا  اسبة  مح   الفرد   ىعل  غيينب  :عز وجلصها لله  راجعة صدقها 

خلاصها لله عز وجل، و النفس، ومراج ، وأن 132  مالبالأع  العجب   الحذر منعة صدقها وا 

 
عِ سؤال وجواب  الإسلام    قع مو   131 أ بِي س  ،بتصرف؛ وقد جاء ع نْ  الْخُدْرِيِّ يْ   يدٍ  لَّى اللََُّّ الله عنهما،  ر ة  رضي  و أ بِي هُر  النَّبِيِّ ص  ل يْهِ   ع نِ    ع 
لَّم   س  : "يُن ادِ  ق  و  واال  نَّ سْ ف لا  ت   ي مُن ادٍ: إِنَّ ل كُمْ أ نْ ت صِحُّ نَّ ل كُمْ أ   وا لا  ت مُوتُ حْي وْا ف  ل كُمْ أ نْ ت   ق مُوا أ ب دًا، و اِ  مُوا أ  أ ب دًا، و اِ  نَّ ل كُمْ  و ا ِ  ب دًا،نْ ت شِبُّوا ف لا  ت هْر 

مُوا ف لا  ت بْت ئِ  لَّ ق وْلُهُ ع   لِك  دًا، ف ذ  سُوا أ ب  أ نْ ت نْع  نُودُوا أ نْ تِلْكُمُ   ﴿ :زَّ و ج  نَّةُ و   ". ]أخرجه مسلم[  43عراف: ﴾ ]الأ لُون  نْتُمْ ت عْم  أُورِثْتُمُوه ا بِم ا كُ  الْج 
(2837)]. 

 .(43) ، ورقمهاسورة الأعراف وسلم، في   ة التي ذكرها النبي صلى الله عليهوالآي

الذنب فلا يزال  يعمل    ل:: كيف؟ قاقالوا  .جنة، ويعمل الحسنة يدخل بها النارب يدخل به الالذنبد ليعمل  لف: إن الع الس  قال "بعض  132
تعال  ، وجلا، منه، مشفقا   ب عينيه، خائفا نص نادما، مستحيا من ربه  الباكيا،  يديه، منكسر  بين  الرأس  له،ى، ناكس  كون ذلك  في  قلب 
  سبب دخوله عادة العبد، وفلاحه، حتى يكون ذلك الذنب  بها س   ر التيلأمو من هذه ا  ترتب عليه  ب أنفع له من طاعات كثيرة؛ بماالذن
 .لجنةا
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ولا   أن أعمالنا السيئة تضرنا، تنفع الله تعالى شيئا؛ و   النا الحسنة تنفعنا، ولانعلم أن أعم

 133  لى شيئاتضر الله تعا

 نب ذ راف بال الاعت   فرد لاعلى  يجب  :  نفسنان ننسب الخطأ والتقصير لأ أو  نبذالاعتراف بال ▪

لنيوأن   والتقصير  الخطأ  يْئًا    ﴿ :لىتعا  هقول  متدبر،  هنفسسب  ش  النَّاس   ي ظْلِمُ  لا   إِنَّ اللََّّ  

ل كِنَّ  هُمْ و  يِّرُ إِنَّ اللََّّ  لا  يُ   ﴿ :وجلوقوله عز    ،.(44) سورة يونس  ﴾  ي ظْلِمُون     النَّاس  أ نْفُس  غ 

ا بِق وْمٍ  تَّ   م  م    ﴿ :، وقوله سبحانه  .(11) رعد سورة ال  ﴾   سِهِمْ ا بِأ نْفُ وا م  ى يُغ يِّرُ ح  اأ  ا  و    مْ ب كُ ص 

ب تْ أ يْدِيكُمْ و  مِ  س  ثِيرٍ ي عْ نْ مُصِيب ةٍ ف بِم ا ك  الفرد  حرص  مع    ،  (30) ى الشور سورة   ﴾  فُو ع نْ ك 

يام  شعر؛ فالأي لا  غافل  وهو الموت بغتة،    ه ، قبل أن يأتية الفتور بسرعةعلى تجاوز مرحل

 
فلا   الحسنة  عويفعل  بها  يمن  ربه،يزال  بويت  لى  ويستطيل  بها،  ويعجب  نفسه،  ويرى  بها،  فيورثهكبر  وفعلت،  فعلت  ويقول  من    ها، 

وال والفخر، العجب،  يكون سبب هلاك  كبر،  ما  أر والاستطالة،  فإذا  المسكي  عالىت  اد اللهه.  به  بهذا  ويذل  به،  يكسره  بأمر  ابتلاه  ن خيرا 
 .([7-6القيم، )ص الطيب، لابنلصيب من الكلم عنده". ]الوابل ا نفسه   هب  قه، ويصغرعن

علق  ا يتولا سببً  مقامًا،  لافلاس؛ فلا يرى لنفسه حالًا، و تعالى، هو الإعلى الله   باب دخل منه العبد   تعالى: "أقرب وقال ابن القيم رحمه الله 
والمسكنة  كسر الفقر    المحض، دخول منالصرف، والافلاس    فتقارالامن باب    ىسيلة منه يمن بها، بل يدخل على الله تعالبه ولا و 

إلى ربه عز وجل، وكمال فاقته،  ضرورته    وشهد كل جهاته،  ويدائه فانصدع، وشملته الكسرة من  حتى وصلت تلك الكسرة إلى س  قلبه، 
ين  خلى عنه طرفة عت  تبارك وتعالى، وأنه إنه  لة إلى رب الظاهرة، والباطنة فاقة تامة، وضرورة كام  رة من ذراتهكل ذ، وأن في  وفقره إليه

 .[8-7بن القيم، صالطيب لا لكلم الصيب من اويتداركه برحمته". ]الوابل   عليه،ر خسارة لا تجبر، إلا أن يعود الله تعالى هلك، وخس

لِن   ص  نْ ع مِل  م   ﴿  :تعالىقال الله   133 م  الِحًا ف  ا و  ل يْه  اء  ف ع  م نْ أ س  بِيدِ بِ  ا ر بُّك  فْسِهِ و  مٍ لِلْع  ذ رٍّ رضي الله عنه،   وع نْ أ بِي [ ، 46]فصلت:  ﴾  ظ لاَّ
لَّ  النَّبِيِّ ص  لَّم ،    ىع نِ  س  ل يْهِ و  و  اللََُّّ ع  ت ب ار ك  ى ع نِ اللََِّّ فِيم ا ر  أ نَّ     ال ى،  ت ع  "ي ا عِ هُ ق ال  و  إِنِّي ح  ب ادِ :  ع    رَّمْتُ الظُّلْم  ي،  ن فْسِي، و ج  ل ى  ن كُمْ  يْ لْتُهُ ب  ع 

ف   رَّمًا،  ت ظ ال مُوالا  مُح  عِب ا .  يْ ي ا  ه د  م نْ  إِلاَّ  الٌّ  كُلُّكُمْ ض  ف اسْت هْدُونِي دِي،  عِب  أ هْدِكُمْ   تُهُ،  ي ا  كُلُّكُ .  أ طْع  ادِي،  م نْ  إِلاَّ  ائِعٌ  نِي  مُو اسْت طْعِ ف    مْتُهُ،مْ ج 
وْتُهُ، ف اسْت كْسُو ك  م نْ    كُمْ. ي ا عِب ادِي، كُلُّكُمْ ع ارٍ إِلاَّ أُطْعِمْ  ارِ، و أ ن ا أ غْفِرُ الذُّ تُخْطِئُون  بِاللَّيْلِ و    ي، إِنَّكُمْ ي ا عِب ادِ   ي أ كْسُكُمْ. نِ س  مِيعًا،  ج    نُوب  النَّه 
ل نْ ت بْ ل نْ ت بْ   مْ كُ ادِي، إِنَّ . ي ا عِب  ت غْفِرُونِي أ غْفِرْ ل كُمْ ف اسْ  ونِي، و  رِّي ف ت ضُرُّ كُمْ، وْ أ نَّ أ  ا عِب ادِي، ل  ف ت نْف عُونِي. ي    عِيفْ لُغُوا ن  لُغُوا ض  ل كُمْ و آخِر  كُمْ    وَّ نْس  و اِ 
ل ى أ تْق ى ق  و جِ  انُوا ع  نْ    أ نَّ ب ادِي، ل وْ ا عِ يْئًا. ي  مُلْكِي ش    نْكُمْ، م ا ز اد  ذ لِك  فِيمِ   لٍ و احِدٍ لْبِ ر جُ نَّكُمْ، ك  كُمْ، و اِ  ل كُمْ و آخِر  كُمْ و  أ وَّ ل ى جِ س  انُوا ع    نَّكُمْ، ك 

رِ ق لْبِ  ل كُمْ ي ا عِب ادِي، ل وْ أ نَّ   .يْئًااحِدٍ، م ا ن ق ص  ذ لِك  مِنْ مُلْكِي ش   ر جُلٍ و  أ فْج  كُمْ أ وَّ كُمْ  و آخِر  نْس  جِنَّكُمْ،    ، و اِ  عِيدٍ ق امُوا فِ و  أ  و ا  ي ص  لُونِي،  حِدٍ، ف س 
انٍ م    ف أ عْط يْتُ  م ا ي    ا عِنْدِي إِلاَّ م ا ن ق ص  ذ لِك  مِمَّ   ،سْأ ل ت هُ كُلَّ إِنْس  . ي ا عِب ادِي،الْب    نْقُصُ الْمِخْي طُ إِذ ا أُدْخِل  ك  ا  كُمْ أُحْصِ  أ عْم الُ إِنَّم ا هِي    حْر  يه 

فِّيكُ  يْرًا و  ا، ف م نْ إِيَّاه    مْ ل كُمْ، ثُمَّ أُو  د  خ  د    ج  م نْ و ج  لْي حْم دِ اللََّّ ، و  هُ". ق  ف لا  ي لُوم نَّ إِلاَّ   ك  يْر  ذ لِ غ    ف  عِيدُ  ن فْس  ان  أ بُو إِ    بْنُ ال  س  زِيزِ: ك  بْدِ الْع  دْرِيس   ع 
نِيُّ إِذ ا ح   وْلا  دِيبِه   دَّث  الْخ  ل ى رُكْب ت يْهِ".ذ ا الْح  ث ا ع   .[(2577) لم]أخرجه مس ثِ ج 

بْنُ و  عِيدُ  وأ بُو  س  زِيزِ  الْع  بْدِ  الْ   ع  نِ إِدْرِيس   وْلا  الحد يُّ خ  الجليل؛ وذكري هما من رواة هذا  التابعين، وأبا  س  ابن حبان  ث  أتباع  عيدا في طبقة 
، [(369 /6) انحب  ت لابنية" ]الثقا، وفقهائهم، ومتقنيهم في الروااد أهل الشام كان من عب" :في طبقة التابعين؛ وقال عن سعيدإدريس  

 .[(277 /5) الثقات لابن حبان ] ."وقرائهم ال عن أبي إدريس: "كان من عباد أهل الشاموق
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 ن فْسٍ  كُلُّ دُ  جِ  ت  ي وْم    علام الغيوب ﴿  قف بين يدييريب سجل محدود، وعما قدودة، والأعم

ا م    م  و  رًا  مُحْض  يْرٍ  خ  مِنْ  مِل تْ  ت  ع  سُوءٍ  مِنْ  مِل تْ  ع  ل وْ ا  دُّ  أ    و  ب يْن هُ  و  ا  ب يْن ه  ب عِيدًا أ نَّ  دًا  م 

رُكُ  ذِّ يُح  اللََُّّ   اللََُّّ مُ و  هُ و    .(30) سورة آل عمران ﴾ لْعِب ادِ افٌ بِ  ر ءُو ن فْس 
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 س نفال ةبمحاس : السابع الفصل 
 

 س نفال بةمحاسماهية : الاول بحثالم

 س نفال بةمحاسئد فوا:  الثانيالمبحث 

 النفس   محاسبةة فيكي : لثالثاالمبحث 

 لأنفسهم الصالح سلف  لامحاسبة  نماذج من:  الرابعالمبحث 

 النفس  محاسبةعلى ة تطبيقات عملي :الخامسث المبح
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 س نفال بةمحاس  ماهية:  الاولالمبحث 

 تمهيد:

ا    ي ا   ﴿ :فقاللى محاسبة نفوسهم والتأمل فيما قدموه لأخراهم  ن عيماالله أهل الإ  ث ح أ يُّه 

آ م   اللََّّ  الَّذِين   اتَّقُوا  ن فْسٌ   نُوا  لْت نْظُرْ  م  و  و اتَّ   ا  لِغ دٍ  م تْ  إِنَّ ق دَّ اللََّّ   بِم    اللََّّ    قُوا  بِيرٌ  ﴾   ت عْم لُون    اخ 

 .[18الحشر:]

ين يحاسبون أنفسهم عند الزلة والتقصير  الذ ين  في وصف المؤمن  –ز وجل  ع  –  ويقول الله

كانوا   عما  الَّذِين    ﴿ :عليهيرجعون  إِذ    إِنَّ  وْا  ااتَّق  مِن   ط ائِفٌ  هُمْ  م سَّ يْ ا  ف  ط انِ لشَّ ت ذ كَّرُوا  هُمْ ا  إِذ   

 .[201الأعراف:]﴾  مُبْصِرُون  

و و ر و  عليه  النبي صلى الله  قى عن  أنه  م :((السلم  نالكيس  دان  و ن  بعد  لم   عملفسه  ا 

: )من دان  قوله  معنى   :  قال الترمذي )) الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنّى على الله

 .134لقيامةب يوم ان يحاسقبل أ حاسب نفسه في الدنيا ) نفسه

 قبل  أنفسكم   حاسبوافي عبارته الشهيرة )  –رضي الله عنه    –ر  ق عمأجمل قول الفارو   امو 

أ تحاسبوا،    أن قبل  توزنوزنوها  للعرض  ن  وتزينوا  مِنْكُمْ   ﴿  :الأكبروا،  ت خْف ى  لا   تُعْر ضُون   ئِذٍ    ي وْم 

افِ   135. [18الحاقة: ﴾ ]ي ةٌ خ 

ون  ا أهس في دار الدنيللنف فإن المحاسبة    –  ه عنرضي الله  –الفاروق عمر    صدققد  و 

  ،لله حسبيا، وكفى باسب هو اللهلمحا، فاالولدان  للعبد في يوم تشيب فيه رؤوس  ن محاسبة اللهم

غِير ةً و لا  ك    ﴿ : كتاب   العبد: والوثيقة التي يدان بها   و ج  لا  يُغ ادِرُ ص  اه ا و  ا  بِير ةً إِلاَّ أ حْص  مِلُوا دُوا م    ع 

اضِرًا و لا  ي ظْلِ  دً مُ ر  ح   .[49الكهف:]﴾  ابُّك  أ ح 
 

 صحيح لذهبي في ت ديث حسن، وصححه الحاكم ، ووافقه ا ، قال الترمذي : ح يث من رواية شداد بن أوس سنن الترمذي والحد 134
 الكينالزهد، للإمام أحمد ومدارج السكتاب  135
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بالمرصاد، ل  -تعالى    -  أنَّ الله   باد الع  لي: "فع رف أربابُ البصائر من جملة الغزاوقال   هم 

الحساب، في  سيُناق شون  ال  وأنَّهم  من  الذرِّ  بمثاقيل  لا  ويُطال بون  أنه  وتحقَّقوا  واللحظات،  خط رات 

هذ   يُنجيهم الأمن  إ خطاه  المحاسبة،ء  لزومُ  ومطال  لا  المراقبة،  فيوصدقُ  النَّفْس  نفاس  لأا  بةُ 

وال الخطرات  في  ومحاسبتُها  فموالحركات،  قبللَّحظات،  ه  نفس  حاسب  في    ن  خفَّ  ب  يحاس  أن 

وحسُن  جوابُه،  السؤال  عند  ر   وح ض  دامت منقل   القيامة حسابُه،  ه  نفس  يحاسب  لم  ومن  ومآبُه،  بُه 

راتُه، و   ."136المقت سيئاتُهى الخزي و ه، وقادته إلالقيامة وقفاتُ  ع ر صات طالت في  حس 

 :المحاسبة تعريف

 :اللغةفي  المحاسبة -أ

حاسبه محاسبة، وحساباً  ا:  الوسيطلمعجم  ا  وجاء في  حاسب،ا  مفاعلة، فعليه  على وزن يغة هي ص 

 137. جازاه: ناقشه الحساب ، و 

 :صطلاحالا في  ةالمحاسب –ب 

فإن كان  اره،  ال نهيلة ما صدر من أفعيتصفح الإنسان في ل  أن :(ي في ذلك قال الماورد 

ن كان  واتبعه بما شاكله وضاه  حموداً أمضاهم   وانتهى عن مثله تدركه إن أمكن  مذموماً اساه، وا 

 138) في المستقبل

يؤدي ما  فيستصحب ما له و ،  يقصد العبد ،  عليه  هي التمييز بين ما له وما    وقال ابن القيم

 .139لا يعود نه مسافر سفر من  ه، لأعلي
 

 ".395-394/ 4ن للغزالي "ياء علوم الديإح 136
 يط مادة حسب المعجم الوس  137
 والدين للماوردي ب الدنيا أد 138
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الفعل والترك من العقد   هي التثبت في جميع الأحوال قبل  له:بقو حاسبي  ث المالحار   وعرفها

عز    –وما يترك، فإن تبين له ما كره الله    فعل بالجارحة، حتى يتبين له ما يفعلأو ال  مير،بالض

قلبه، وكف  هبجان  –وجل   ك  بعقد ضمير  عما  نفسه من   –ز وجل  ع  –رهه الله  جوارحه    ومنع 

 .140ئه إلى أدا وسارع الفرض، الإمساك عن ترك

 

  :التوازن في المحاسبة

على الرغم  ، عمل المحاسبة فيوالتطرُّف  وترك الغلو داللاعتالتوازنُ والى المسلم عينبغي  

 بحيث يذهب المحاسب القلب من أمراض كثيرة،   عِظ م أهمية عمل المحاسبة في تخليص  من

وعزلة وانكفاءً عن مخالطة   ح حياته عبادةً والرَّهبانية، فتصب  طاعجانبٌ من الانق   ا فيهلنفسه مذهبً 

 .المحاسبة للنفس عكس ذلك تمامًابل  ياة،بناء الحوالمشاركة في  س،النَّا

  

  :ركان المحاسبةأ

 : وهي توجد للمحاسبة اركان يجب على المسلم مراعاتها،

،  همن  هو من الله، وما هوما    بين  هارنتِ ، بمعنى مقكمتِه وجنايتقايس بين نعيُ   أنْ  :أولها ▪

طب، ويظهر لعوا  كعلم أنه ليس إلا عفوُه ورحمته أو الهلايلتفاوت، و   اهظهرُ لفحينئذ ي

ت   هأن نفس  هل ، ولولا فضل الله ورحمتُه ما زك  أبدًا أو اهتدت، ولولا إرشاده   منبع كل شرٍّ

يْءٍ قُ  الْأ مْرِ  ل ن ا مِن    لُون  ه لْ ي قُو  ﴿ :ةالبتَّ   خيرٍ   وتوفيقه ل م ا كان لها وصولٌ إلى لْ إِنَّ مِنْ ش 

 ]154آل عمران:  [﴾ الْأ مْر  كُلَّهُ لِلَِّّ 

 
 يم السالكين لابن القمدارج  139
 تربية الذاتية من الكتاب والسنة لهاشم علي احمد ال   140
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المعصية،    من وجوب العبودية، والتزام الطاعة، واجتناب   هميِّز ما للحقِّ عليي  أن :هاثاني ▪

ل ما  لهوما علي   هوبين  فالذي  فعله؛  الشرعي،  المباح  ول  هي: هو  ما أدِّ ا  اذ ، فقح  هحق   

 .141هما ل هيؤتِ   هعلي

كي  أن :ثالثها ▪ أنَّ  ع يّرْ ه، فهي عليهضيتها منلَّ طاعة ر عرف  أخا  ، وكل معصية    ه بها 

والبصائر أشدُّ   "، فالرضا بالطاعة من رعونات النَّفس وحماقاتها، وأرباب العزائمهيإل  فهي

تقصي لشهودهم  الطاعات؛  استغفارًا عقيب  يكونون  فيها،ما  القيتو   رهم  بها كمرك  ا ام لله 

أحدُهم على مثل هذه العبودية ولا رضيها    مر ل ما أقدم، وأنه لولا الأوكبريائه  يليق بجلاله

 .142دهلسيِّ 

 س نفال بةمحاس ئد  فوا: الثانيالمبحث 

 مهيد:ت

ه على  أن المسلم لا بد من أن أقواله وأفعاله في سفره وحضره، يحاسبها على   يحاسب نفس 

خاصته أو يتعلَّق بغيره من  ق به في  يا، أو كان يتعلَّ أو الدنبالدين  لَّقالأمر يتعلعمل، سواء كان ا

ة المن الاة مفإن ذلك هو أسلم الطرق للنج إخوانه،  .143في الآخرةحاسبة نار، ومن شدَّ

 

   :سنفال بةمحاسئد فوا

الْ نَّ أ    اعْل مُوا﴿ :و في هذه الحياة؛ قال تعالىأعمارنا تنصرم بين أيدينا ونحن نلهن  ا ا  ي اةُ  م  ح 

ل هْوٌ الدُّ  زِين ةٌ نْي ا ل عِبٌ و  ت ف اخُرٌ  و  ت ك اثُرٌ فِي الْأ مْو الِ و الْأ     و  ث لِ   دِ وْلا  ب يْن كُمْ و  م  الْكُفَّار  ن ب اتُهُ    عْج ب  أ     غ يْثٍ ك 

فِي الْآخِر  ي كُو   ف ت ر اهُ مُصْف رًّا ثُمَّ   ثُمَّ ي هِيجُ  م غْ يدٌ دِ ةِ ع ذ ابٌ ش  نُ حُط امًا و  رِضْو انٌ و    فِر ةٌ مِن   و  ِ و  ا الْح  اللََّّ ي اةُ  م 

 
 ".395-394/ 4"حياء علوم الدين للغزالي  141
 ".405/ 4للهفان لابن القيم "اثة اإغ 142
 ".190/ 1يم "لكين لابن القمدارج السا 143
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ت اعُ  م  إِلاَّ  نْي ا  ]الْغُرُورِ   الدُّ توقا [ 20الحديد:  ﴾  التَّ أ لْه    ﴿  :لىاعل  ق ابِر   *  رُ ك اثُ اكُمُ  الْم  زُرْتُمُ  تَّى  ﴾    ح 

لذا    ]2،  1التكاثر:  ] نت،  أن  تعلينا  قال  الأوان؛  فوات  قبل  ا﴿ :عالىذكر  ج  و هُو   اللَّيْ ع  لَّذِي  ل  ل  

خِلْف  و ال ار   لِم نْ  نَّه  أ  ةً  ي ذَّكَّر   أ نْ  شُكُورًاأ ر اد   أ ر اد   ]  وْ  أنفسنانو   ،]62  الفرقان:﴾  من   حاسب  فهذا 

ما بعد الموت  سلم: ))الكيس من دان نفسه، وعمِل لِ لكيِّسِ الفطِنِ؛ قال صلى الله عليه و مات اعلا

 : هامن  عديدة، لما لها من فوائد فسنانأ نحاسب أن يجب علينا  لذا، هاها وراقبأي: حاسب144 ))

من  ر  ان يكثلى  عد  الفر لنفس  محاسبة اتساعد    من العمل الصالح:الفرد ان يكثر  تساعد   ▪

نفسه،  الصالحالعمل   يلوم  الفجر  يصلِّ  لم  إذا  لم  فتراه  ذا  وا  يلومها   لماذا؟  زكاته   يخرج 

يُح  أن  تفعل  لم  إن  الويهددها  هذا  عليها  نارمى  في  فتُكو   مال  فتجد جهنم  به،    نفسه  ى 

وبهذا يستجيب للأمر الإلهي الذي    كاب لمعصية،يط في طاعة أو ارتتفر على كل  تلومه  

بهينته الف  ي  تعإلى  قال  ارْك  ﴿  :الىلاح؛  آم نُوا  الَّذِين   ا  أ يُّه  بَّ ي ا  ر  و اعْبُدُوا  و اسْجُدُوا  كُمْ  عُوا 

يْر   لُوا الْخ  لَّكُمْ و افْع  ﴾  ل ع   . [77الحج: ] تُفْلِحُون 

والحذحيال  يأخذ  الفرد  جعلت ▪ الصغائرطة  من  اتساعد    المهلكة:  ر  الفرد  لنفس  محاسبة 

وال  يأخذ   الفرد   جعل  لىع الصغاالحيطة  من  الحذر  مجلبة    لأن   مهلكةئر  الذنوب 

والذ  والإكثللمصائب،  المصائب،  تكفرها  الصغيرة  العملنوب  من  وكذا    ار  الصالح، 

الكبائ تعالى ق  ر؛اجتناب  ت جْ ﴿ :ال  م  ت نِبُو إِنْ  ب ائِر   ك  وْ ا  تنُْه  يِّ ا  س  نْكُمْ  ع  فِّرْ  نُك  نْهُ  ع  ئ اتِكُمْ  ن  

نُدْخِلْكُمْ مُ   [ 31 النساء:﴾ ]ارِيمً لًا ك  دْخ  و 

من  وينج ▪ النار  الفرد  المبتغى  :دخول  ا  إن  دخول  من  النجاةُ  النفس  محاسبة  لنار، من 

نِ النَّارِ زُحْزِح  ف م نْ  ﴿ :ىقال تعال  لسعادة الدارين؛  واستحقاق دخول الجنة  نَّة   و أُدْخِل     ع   الْج 

ي   ا الْح  م  دْ ف از  و  نْي ا إِلاَّ  ف ق  ت ااةُ الدُّ  . ]185ران:  آل عم﴾ ]ورِ غُرُ عُ الْ م 
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لانه    ف من اللهالخو   لىعالفرد  لنفس  محاسبة اتساعد    الخوف من الله:  على   الفردتساعد   ▪

صى عنه  به؛ فيحرص ألاَّ يُححسالهذا الأمر  : فيحسب  يحصي أعماله  اك منأن هن  يعلم

ا ي لْفِظُ مِنْ ق وْلٍ إِلاَّ ل د  ﴿ :ما يرضي الله؛ قال تعالى  إلا قِ  يْهِ م  تِيدٌ يبٌ ر   [ 18ق:  ﴾ ] ع 

  في قبره،    عليه وسلم: ))إن الميت إذا وُضعقال صلى الله  عذاب القبر:ينجى الفرد من   ▪

فْق   سه، وكان  أر   لصلاة عند نًا، كانت افإن كان مؤمعنه،    ون نعالهم حين يولُّ   إنه يسمع خ 

ي منالصيام عن  الخيرات  فعل  وكان  الزكاة عن شماله،  وكانت  صلة والقة  صد ال  مينه، 

رأسه فتقول الصلاة: ما قِب لِي   د رجليه، فيُؤتى من قِبلِ لى الناس عنحسان إلمعروف والإوا

فيقولمدخل يمينه  عن  يُؤتى  ثم  ما  ،  يس  ثم  مدخل،قبلي    الصيام:  عن  فتقول  يؤتى  اره 

رجليه فتقول فعل الخيرات من الصدقة والصلة   ثم يؤتى من قبلبلي مدخل،  لزكاة: ما قا

واوالمعر  إللإحساوف  ما ن  الناس:  والزكاة   ،145(( مدخلقبلي    ى  الصلاة  نفعته  فهذا 

فرط   ولوا،  اسبة لنفسه فيهالمراقبة والمح  ه كان دائموالصيام وأنواع المعروف الأخرى؛ لأن

يْلٌ لِ ﴿ :ال تعالىنفعه ذلك؛ قأو سها، ما   لِّ ف و  اهُون   *  ين  لْمُص  تِهِمْ س  لا  ﴾    الَّذِين  هُمْ ع نْ ص 

 [ 5،  4: عون ماال]

يام من  ى نقاء صحفيته يوم القعلالفرد  لنفس  محاسبة اتساعد   القيامة:ه يوم  صحيفت   نقاء ▪

المول  الذنوب  يقول  وجلكما  عز  كِت اب ك    ﴿ :ى  ف ى  اقْر أْ  ا  ك  ل  بِن فْسِك   ع  سِ يْ لْي وْم   ح  ﴾    يبًاك  

فيهم  ،[14الإسراء:  ] قال الله  ممن  كِ   ﴿ :فيكون  أُوتِي   نْ  م  بِ ت اب  ف أ مَّا  ف ي قُولُ ي  هُ  ه اؤُمُ  مِينِهِ   

كِت ابِي هْ  حِ إِ  *  اقْر ءُوا  قٍ  مُلا  أ نِّي  ظ ن نْتُ  ا نِّي  ممن  20،  19]الحاقة:    ﴾  بِي هْ س  يكون  ولا   ،]

ل مْ  *  ابِي هْ مْ أُوت  كِت  ا ل يْت نِي ل  ي    ﴿ :قولي ابِي هْ أ دْرِ   و  ان تِ الْق اضِي ة   *   م ا حِس  ا ك  ا  م   *  ي ا ل يْت ه 

الِي هْ ى ع  أ غْن   سب [، وهذا لأن الأول حا 29  -  25قة:  الحا﴾ ]  ه ل ك  ع نِّي سُلْط انِي هْ  *  نِّي م 
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ذا هو  منها، وه نيَّ لا فائدةة وتمنَّى أمالمحاسب والثاني أهمل هذه ا ح ونِعْم  الفرح،نفسه، ففر 

  .المبين خسرانال

 :الله عليه وسلم  في قوله صلىفي حديث المفلس    :من الإفلاس يوم القيامة  ينجو الفرد ▪

فقال متاع له،    لا نا يا رسول الله من لا درهم له و أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس في ))

ه  وصيام   بصلاته القيامة    أتي يوم من أمتي من ي   رسول الله صلى الله عليه وسلم: المفلس

من يُعط ى هذا  ضرب هذا، فيقعد فو   م هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا،وزكاته، وقد شت 

عطي  ما عليه، أُخذ من خطاياهم،  قبل أن ي   ن حسناته، فإن فني تْ حسناتهحسناته، وهذا م

ادة مع الله، في جانب العب  ، وهذا أفلس؛ لأنه أفلح146((ثم طُرح في الناررحت عليه  فطُ 

  .كانفي جانب التعامل مع الخلق؛ فكان من أمره ما  سبة نفسهوأهمل محا

 التماديعدم    لىعالفرد  لنفس  حاسبة امتساعد    :في الذنب  التماديدم  ع  في  الفردتساعد   ▪

 ﴿ :لحسرة والندامة يوم القيامة؛ قال تعالى فع لعدم اأن  فيقلع ويندم، وهذا الندم،  الذنب   في

ت ا ع  ن فْسٌ ي ا ح  أ نْ ت قُول    نْ كُنْتُ   ل ى م اسْر  ِ و اِ  نْبِ اللََّّ اخِرِين    ل مِن    ف رَّطْتُ فِي ج  ول  أ وْ ت قُ  * السَّ

انِي ل كُنْتُ مِن  الْمُتَّ ل وْ أ نَّ اللََّّ   ذ اب  ى  أ وْ ت قُول  حِين  ت ر   * قِين   ه د  رَّةً ف أ كُون  مِن   الْع   ل وْ أ نَّ لِي ك 

]  لْمُحْسِنِين  ا يكون  لف  ،[58  -  56الزمر:  ﴾  المتقي ن  من من  بل  المحسنين  من  ولا  ن 

 .الندم ولكن حيث لا ينفع فندم اليوم،ل محاسبة نفسه غفالخاسرين؛ لأنه أ 

اتساعد    :رورغ ال  عدم  على  الفردتساعد   ▪ له  بما  رور غلا  معد   لىعالفرد  لنفس  محاسبة 

ح ما  ارتكاب  إلى  حبهما  يدفعه  ولم  يوولده،  بل  عليهما،  قدم رم الله،  لا    مرضاة الله  بل 

فيما فيه حب اللهي تعالىطيعهما إلا  الَّذِين   أ يُّ   ي ا  ﴿ :؛ قال  ا  نُوا لا  ه  أ مْو    آم  و  تُلْهِكُمْ   لا  الُكُمْ 

ذِ  ع نْ  دُكُمْ  ذ  أ وْلا  لْ  ي فْع  نْ  م  و   ِ ف أُول  لِك  كْرِ اللََّّ اسِرُون    ئِك    الْخ  ]  هُمُ  فخسِر؛   ،[9المنافقون:  ﴾ 
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محاسبة  لأنه   هذ أهمل  في  الجانب نفسه  يُقال ا  الأمر  ونفس  والجيران    ،  الوالدين  عن 

  .والأقارب 

 

 س: النفثمرات محاسبة 

 النقاط التالية: في سثمرات محاسبة النفيمكن ايجاز  

  

الله  الفرد  يتعرَّف   ❖ حقِّ  علىمحاسبة  د  تساع   :عليه  –تعالى    -على  لنفسه  أن    الفرد 

يقارِن نعمة الله    وذلك عندما  ؛ومنِّه  يم فضلهعليه، وعظ  -الى  تع  -يتعرَّف على حقِّ الله  

 .كلِّ شائنٍ وقبيح رادعًا له عن فعل الله، فيكون ذلك عليه، وتفريطه في جنب 

ومثالبها ❖ ونقائصها  النفس  عيوب  على  على محاسبة  تساعد    :الاطلاع  لنفسه    الفرد 

إعط  ثمَّ  ومن  ومثالبها،  ونقائصها  النفس  عيوب  على  مكانت هاالاطلاع  إنْ    الحقيقية   اؤها 

لًا لله، فلا يُدِلُّ يُورثه تذلُّ   نفسه  لعبد لقدرغطرُس، ولا شك أن معرفة ات إلى الكبر والتجنح

قه  صغُر، قال أبو الدرداء: "لا يفقه الرجل كلَّ الف  بعمله مهما عظُم، ولا يحتقر ذنب ه مهما

 ."ن  أشدَّ لها مقتًاالله، ثم يرجع إلى نفسه فيكو   حتى يمقُت  الناس في جنب 

ي عند  تربِّ أن    لنفسه علىالفرد  محاسبة  تساعد    :الضميرَ داخل النفس  د الإنسانبِّي عنر ت ❖

الشعور   الذات  في  وتنمِّي  النفس،  داخل  الضمير   وو   الإنسان  الأعمال  بالمسؤولية،  زن 

دق بميزان  حكىوالتصرُّفات  الشرع،  ميزان  هو  أبا    يقٍ  أنَّ  "الإحياء"  في    -بكر  الغزالي 

أحبَّ عند الموت: "ما أحدٌ من الناس    -عنها    رضي الله  -ة  قال لعائش   -رضي الله عنه  

كيف قلتُ؟" فأعادت عليه ما قال، فقال: "ما أحدٌ أعزَّ عليَّ  " :مر" ثم قال لهاإليَّ من ع
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عمر "فانظرو .  !!"من  الغزالي:  من    يقول  الفراغ  بعد  نظر   وأبدلها كيف  فتدبَّرها  الكلمة 

 147 غيرها بكلمةٍ 

صلاحها ❖ وا  وتطهيرها  النفس  علىمحاسبة  تساعد    :تزكية  لنفسه  النف  الفرد  س تزكية 

صلا لزامها أمْر  الله  وتطهيرها وا  اه ا    ﴿ :- تعالى  -قال    -تعالى    -حها وا  كَّ ق دْ أ فْل ح  م نْ ز 

اه   سَّ اب  م نْ د  ق دْ خ  ا قال ل مالك بن دينار: "رحم الله عبدً [، وقا10،  9﴾ ]الشمس:    ا* و 

 ا كتاب  اللهصاحبة  كذا؟ ألستِ صاحبة كذا؟ ثم ذمَّها، ثم خط مها، ثم ألزمه لنفسه: ألستِ 

 ."فكان لها قائدًا -ز وجل  ع -

 

 النفس   محاسبةكيفية : لثالثالمبحث ا

 : محاسبة النفستوقيت 

 :همالنفس إلى نوعين اة  محاسب توقيت تقسيم  يمكن  

رامسلم  ال  يقفأن  : محاسبة قبل العمل  الأول:ع  و الن دته، ولا يبادر بالعمل حتى  عند أول همه وا 

في همه وقصده، فالمرء إذا نفى   ينظرسلم أن  لذا يجب على الم  رجحانه على تركه ،يتبين له  

الق تتمكن من  أن  قبل  النفسية    لب سهل عليهالخطرات  فالخطرة  يقويان  لوادفعها..  قد  القلبي  هم 

  الحسن: قال    فعلا،ن تكون  لإدارة الجازمة لابد أدة، واير إراتص   يصبحا وساوس، والوسوسة  حتى

ن كانت لغيره توقفبصدقة تثبت، فإن إذا أراد أن يتصدق  حدهمكان أ   148كانت لله أمضاها، وا 

 
 ".395-394/ 4لوم الدين للغزالي "إحياء ع 147
 عمر الأشقر  ، العالمينمقاصد المكلفين فيما يُتعبَّد به لرب  148
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  هل ذلك   ينظرو ى  يقف وقفه اولان    ال وهم بهمل من الأعملع  هنفستحركت    إذاسلم  ويجب الم

ن كان مقدورا عل   دورا عليه لم يقدميكن مق   فإن لم  عليه؟ور  عليه أو غير مقد   العمل مقدور يه، وا 

فإن كان    فعله؟أم تركه خير له من    خير له من تركه،هل فعله    ونظر:عليه وقف وقفة أخرى  

ن كان الأول وق  –وجه الله    ةاد هل الباعث عليه إر   ونظر:لثة  وقفة ثا  فالخير في تركه تركه، وا 

ن؟ فإن كان الثمال من المخلوق ناء والة الجاه والثإراد   ابه أوو وث  –عز وجل    اني لم يقدم عليه وا 

فبقدر ما يخف    ل لغير الله،ف عليها العمالنفس الشرك ويخف، لئلا تعتاد  مطلوبةأفضى به إلى  

كان الأول وقف    نوا  عليها،    حتى يصير أثقل شيء  –ى  تعال  –  عليها ذلك يثقل عليها العمل لله

كان العمل محتاجاً    إذا  –يساعدونه وينصرونه    وانوله أع  هو مُعان عليه   هل  ونظر:  ى وقفة أخر 

ما أمسك النبي صلى الله عليه وسلم عن  عوان أمسك عنه، كله أ   أم لا ؟ فإن لم يكن  –إلى ذلك  

بمكة حتى وأنص  الجهاد  له شوكة  وا  صار  فليقدم عليه  ار،    –ه منصور  ن فإ ن وجده معانا عليه 

 149 الله  بإذن

 :هي، أقسام ثلاثةالى  بعد العمل المحاسبةتنقسم  : د العملالمحاسبة بع الثاني:نوع لا

ال في  التقصير  على  محاسبتها  حق الله)أ(  في  النفس محاسب   يكون  :تعالى  –  طاعات  على    ة 

يضة على  ر لف: هل أديت هذه ابأن يديم سؤاله نفسه ىعالت  –التقصير في الطاعات في حق الله  

مخ الأكمل  جا  صاً لالوجه  ما  ووفق  لله  رس فيها  عن  وسلمء  عليه  الله  صلى  الله  كان   فإن  ؟ول 

وتربى لدى العبد    لنقص في الفريضةافل فإنها ترقع افلسد الخلل بالنو   ذلك؟وأينا يسلم من    مقصرًا،

 .كبيرةالطاعات إلى درجة  يخف التقصير في  مجاهدة وكثرة اللومجانب العبادة، وبال

 
:  المحقق   هـ( 751محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية )المتوفى:  الشيطان،اثة اللهفان من مصايد إغ 149

 .ملكة العربية السعوديةمكتبة المعارف، الرياض، الم الناشر: محمد حامد الفقي
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في كيفية  ن القيم أنموذجاً  حكي اب  وقد  :كبتهاارت  (الصغيرة والكبيرة)  ة)ب( محاسبتها على معصي

عز وجل    –تقايس بين نعمته المحاسبة أن   وبداية  :فقالمحاسبة النفس على الوقوع في المعصية  

يظهر  – فحينئذ  أ  وجنايتك،  وتعلم  التفاوت،  الهلاك  لك  أو  ورحمته  عفوه  إلا  ليس    والعطب. نه 

جلال    النفس وصفاتها وعظمةحقيقة  ك  يتبين لن الرب رب والعبد عبد، و أ المقايسة تعلم    وبهذه

ن وأن كل  بالكمال والإفضال،  الرب  وتفرد  فإذا  ن  عمة منه فضل، وكلالربوبية  منه عدل...  قمة 

  ولا الجاهلة الظالمة، وأنه ل أنها حدها:   قايست ظهر لك أنها منبع كل شر وأساس كل نقص، وأن

إلى خير   لها وصول  فيقه لما كانده وتو لا إرشا ولو   أبداً، لها ما زكت    هفضل الله ورحمته بتزكيت

 .150وء بذنبيأبوء بنعمتك علي وأب :ألبتة، فهناك تقول حقا

  يه، فإنه لا تخفي عليه خافيةالحق سبحانه عل بةرقاويستشعر أن يستذكر لعبد اويجب على 

أم كبر،  السماء، ض ولا في  في الأر  الذنب صغر  بمعاقرة  النفس  تهم  المرء أن    وحينما  فليتذكر 

ن الله سبحانه لا  إفي جوف داره ف  كان العبد   لو إليه أسرع من نظره إلى ذلك الذنب. و نظر الله

ن الأ تحجز  الستربظره  ولا  المغلقة،  كان  الم  واب  لو  بل  على  رخاة.  أو  البحار،  قعر  في  العبد 

ا﴿ :وسكنة ويعلم بكل حركة منه    ربه يراه،بال فإن  رؤوس الج م  م ا  و  أْنٍ و  و مِنْهُ مِنْ  ت تْلُ   ت كُونُ فِي ش 

لُ  ل يْكُمْ شُ  انَّ  مِنْ ع م لٍ إِلاَّ كُ ن  و قُرْآ نٍ و لا  ت عْم  ا ي عْزُ فِ إِذْ تُ   هُودًاع  م  بِّك  يضُون  فِيهِ و  مِنْ مِثْق الِ ذ رَّةٍ   بُ ع نْ ر 

اءِ و لا  أ صْغ ر  فِي الْأ رْضِ  م   فبذلك،  [61يونس:]  ﴾ مُبِينٍ ت ابٍ  مِنْ ذ لِك  و لا  أ كْب ر  إِلاَّ فِي كِ    و لا  فِي السَّ

وأ الما شبالسبيل  يكون  المحاسبة  من  محاسب ر هه  في  صادقا  نفسهء  ار   ته  المعصية    ب تكا على 

 . والذنب 
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إلى أن يحاسب نفسه هذه المحاسبة، ويجلس معها هذه الجلسة المطولة،    بعد المسلم    لينتقو 

العمل   وهي  ألا  والنتيجة  فيت  ىعلالثمرة  المعصية،  تلك  نفسهد تكفير    النصوح بالتوبة    ارك 

س    ﴿  : سبحانه ذهبة للسيئات . قالات الماحية والمتغفار والحسنوبالاس  يِّئ اتِ  ن اتِ يُ إِنَّ الْح  ذْهِبْن  السَّ

لِلذَّاكِرِين   ذِكْر ى  يختم  [114هود:]   ﴾  ذ لِك   أن  قبل  على    فالبدار  مصر  وهو  سوء  بخاتمة  للمرء 

ا  ،لم يتب منهاو ة  المعصي للعصاة و ا أعده  نم وم حشر والنشر وهول جهلوليتذكر  الفسقة من  الله 

  »لو  -رضي الله عنه    –بار  نها كعب الأح قال ع   ، فقد والحديد والزقوم والصديد في نار  لالالأغ

 من حرها  ه حتى يسيلأنه فتح من جهنم قدر منخر ثور بالمشرق ورجل بالمغرب لغلى دماغ

  .هانأجارنا الله والمسلمين م151«

 

ويجب   :فعله له )ج( محاسبتها على أمر كان تركه خيرا من فعله، أو على أمر مباح، ما سبب

أسئلة  لنفسه    فيوجه ،  أمر مباح  ىركه خيرا من فعله، أو علتن  كا  على أمر  ة النفس محاسب  سلمالم

ذا العمل  هل ه  منه؟ائدة التي جنيتها  الف  وما  تركه؟ليس الخير في  أ  الأمر؟لم فعلت هذا    تكررة:م

 .الشاكلةالأسئلة التي على هذه   ؟ ونحو ذلك منيزيد من حسناتي

فين المباح  به وجه الله والدار الآ : ظروأما  ذلك ربحاً لي  ، فرةخهل أردت    علته عادة فأو  يكون 

حساب ما هو    ن فعلي له مضيعة للوقت علىحة ولا قصد في المثوبة، فيكو نية صالوتقليدًا بلا  

ي  ثم  ؟  وأنجع  أثرهأنفع  فيلاحظ  المباح،  لذلك  بعد عمله  لنفسه  الطاعات الأخرى من    نظر  على 

ئلة لابد  سالأ  فكل هذه  الغفلة،ة  ياد وز   القلب   روحها، أو كان له أثر في قسوة  تقليلها أو إضعاف

 .ونورإلى الله على بصيرة  ي طريقهالعبد فمنها حتى يسير 
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النفس، ومعاتبتها وتذكيرها كلما    دوام محاسبة  ويتضح لنا مما سبق انه يجب على المسلم

 .وقعت منها زلة أو جنحت إلى حطام الدنيا الفاني

 

 :النفس محاسبةية  يفك

المسل الانف  بةسم محايجب على  و   ليس  أنه  سه  وأساسيهناك  ذات خطوات  ليب لة محددة 

النفس،منض محاسبة  كيفية  في  لكن   وذلك  بطة  والسجايا،  الطبائع  متباينة  البشرية  النفوس    لأن 

الأمر ضوع، و عريضة يمكن الإشارة إليها الاستفادة منها في هذا المو   هناك أطرًا عامة وخطوطاً 

 على   حاسبة والحرص الشديد لممن الجدية في اه لابد  أن  مةلأن يفقهه كل مسلم ومس  الذي يجب 

 .والجد إليها بعد ذلك بمأخذ العزيمة  نتائج والقرارات التي يتوصلأخذ ال

يكون له وقت في أول النهار يشارط فيه نفسه على   أنالعبد  على  بغي  ين   قال الغزاليوقد  

ا  به طالب فيها النفس ويحاسة ياع سأن يكون له في آخر النهار ينبغي  كماالتوصية بالحق،  سبيل

شهر   ع الشركاء في آخر كل سنة أوما يفعل التجار في الدنيا ماتها، كحركاتها وسكن  على جميع

ال  منهم على  يوم حرصا  فاتهمأو  لو  ما  يفوتهم منها  أن  لهم في    دنيا، وخوفا من  الخيرة  لكانت 

هذه   ما  الآباد؟والسعادة أبد  وة  قاشال  سب العاقل نفسه فيما يتعلق به خطر. فكيف لا يحافواته..

 152.الله من ذلكوقلة التوفيق نعوذ ب  لخذلانغفلة واالمساهلة إلا عن ال

 

 

 
 .بيروت –الناشر: دار المعرفة   هـ( 505امد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )المتوفى: المؤلف: أبو ح إحياء علوم الدين : 152



114 

 

 لأنفسهملصالح انماذج من محاسبة السلف : الرابعلمبحث ا

 تمهيد:

 ه، والوقوف بها عند الأمة تواترت أقوالهم على الحث على محاسبة العبد نفس  ن سلف هذها

 يغفل  ألاَّ   اقلكمة آل داود: حق على العي حبن منبه: قال مكتوب ف  وهب ن  ع الخطرات وغيرها؛  

سا ساعات:  أربع  و عن  ربَّه،  فيها  يناجي  فيهاعة  يحاسب  يخل  ساعة  وساعة  ه،  مع  نفس  فيها  و 

وبين لذَّاتها، فيما  وساعة يخلو فيها بين نفسه  إخوانه الذين يخبرونه بعيوبه، ويصدقونه عن نفسه،

جمامًا للقلوب اعاعونًا على تلك الس عة؛ لسا ا هيحل ويحمد في هذ   153ت وا 

بوا أنفسكم قبل أن تُحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل  حاس :الخطاب رضي الله عنه  عمر بن   قالو 

 154عليكم في الحساب غدًا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم، وتزينوا للعرض الأكبر  ا، فإنه أهون زنو أن تُو 

ئِذٍ  افِي ةٌ نْكُ مِ تُعْر ضُون  لا  ت خْف ى  ﴿ي وْم   ] 18:  اقةالح [﴾  مْ خ 

 

 :لأنفسهمصالح اللسلف محاسبة امجالات 

وأفعالهم أنفسهم في جميع أحوالهم    حريص كل الحرص على محاسبة  لصالح االسلف    كان

 :التاليوذلك على النحو  وأقوالهم

نون  يُ  كةسهم على أقوالهم؛ لعلمهم أن هناك ملائكان سلف هذه الأمة يحاسبون أنف  قوال:الأ -1 دوِّ

ل قْن ا الْإِ   ﴿:  تعالىقوله    في، كما جاء  نسانالإ   ظ بهما يتلفَّ  ل ق دْ خ  سْوِسُ بِهِ ن فْسُهُ  و  ا تُو  ن عْل مُ م  ان  و  نْس 

 
حياء علوم368، ص28تاوى؛ لابن تيمية، جـلفمجموع ا 153  .( 198أصبهان )رقم ، وأخبار  402، ص 4الدين جـ  ، وا 
 .( 34459، رقم 96/ 7(، وابن أبي شيبة ) 630، رقم 103/ 1في الزهد )  بن المباركأخرجه ا  154
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ن حْ  رِيدِ و  بْلِ الْو  بُ إِل يْهِ مِنْ ح  الِ ق عِ إِذْ ي ت ل قَّى الْمُت ل قِّي انِ ع   *  نُ أ قْر  م  نِ الشِّ ا ي لْفِظُ   *  دٌ ي نِ الْي مِينِ و ع  م 

قِ وْ مِنْ ق   يْهِ ر  تِ لٍ إِلاَّ ل د  للكلمة تأثيرًا عظيمًا،  ك كانوا يعلمون أن  وكذل،  [18  -  16ق:  ]﴾    يدٌ يبٌ ع 

ت  ورُبَّما كان  يرًا؛ فرُبَّ كلمةٍ كانت سببًا من أسباب سعادة المرء في الدنيا والآخرة،كب  ولها خطرًا

ه  ، عن النبي صلى الله عليضًاأي   هريرة رضي الله عنهبي  أ  سببًا لشقائه في الدنيا والآخرة؛ عن

يُلقي لها بالًا، يرفعه الله  بالكلمة من  قال: ))إن العبد ليتكلَّم  وسلم، بها درجات،   رضوان الله، لا 

ن العبد ليتكلَّم  155))جهنم بالكلمة من سخط الله لا يُلقي لها بالًا، يهوي بها في  وا 

ا ، قال: رأيت أبا بكر آخذً قيسفعن    سهم على أقوالهم؛أنف  ةعلى محاسبسلف هذه الأمة  حرص  

 156وردني المواردألسانه، ويقول: هذا الذي  بطرف

لسانه يعاتب  ابن مسعود رضي الله عنه  يا    وهذا  فقال:  بلسانه،  فأخذ  الصفا  ارتقى  "أنه  ويقول: 

ى الله  صلل اللهسو سلم، من قبل أن تندم، ثم قال: سمِعت ر عن شرٍّ ت  لسان قل خيرًا تغنم، واسكت 

 .157سانه(( دم في لقول: ))أكثر خطايا ابن آي معليه وسل 

الت  أبو حيان  أت تْهُ فق حدث  الربيع بن خثيم  ابنة  أبيه، قال: رأيت  أبتاه، أذهب  ميمي عن  يا  الت: 

  158ألعب؟ قال: يا بنيتي، اذهبي قولي خيرًا

ن  لأ  ةصلاالعلى  هم  فسأن   على محاسبةسلف هذه الأمة  حرص    ة:لاص الالمحافظة على  ترك  -2

فعن عليٍّ رضي الله عنه    ا؛اقه الدنيلُأمَّته عند فر   يه وسلموصية النبي صلى الله عل  هي  الصلاة

 ))159الصلاة، الصلاة وما ملكت أيمانكم )) :الله عليه وسلمقال: كان آخر كلام النبي صلى 

 
  647].[8فظ اللسان، كتاب الرقائق، باب: حرواه البخاري  155
 (91ص: ، والرياض النضرة في مناقب العشرة )87، ص1جـ ة،، صفة الصفو ( 44آداب النفوس )ص:  156
 (107 /4) "في "حلية الأولياءأبو نعيم (، و 46104( ) 197/ 01رواه الطبراني )  157
 /2) " (538(، وهناد في "الزهد188/ 6جه ابن سعد ) أخر  158
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النبي ص بين أهل  لى اللهلعظم شأن الصلاة جعلها  الذي  العهد  الكفر  لإيا   عليه وسلم  مان وأهل 

عليه وسلم: ))العهد الذي   ل: قال رسول الله صلى الله عنه قا رضي الله   فعن أبي بريدة  ان؛والعصي

علها الحد الفاصل بين الكفر والإيمان،  وج  ،  160))الصلاة فقد كفروبينهم الصلاة، فمن ترك    بيننا

 161(: ))بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة(فقال صلى الله عليه وسلم

النبي  ل: جلست إلىقا  ن أبي إدريس الخولاني،عو  وفيهم     عليه وسلم، صلى الله  أصحاب 

هم: هو واجب، فقال عبادة: فقال بعضهم: هو سنة، وقال بعض بن الصامت، فذكروا الوتر،  عبادة

يه وسلم يقول: ))أتاني جبريل أني أشهد لسمِعت رسول الله صلى الله عل  لا أدري ما تقول غير

ن  فم  خمس صلوات،مَّتك  ي إليك، إني أفرضت على أُ سلنعالى، وقال: إن ربك أر  تالله  من عند 

اهُنَّ  أُدخله الجنة، ومن انتقص    نبحقوقهن وطهورهن، وما افترضت عليه فيهن، فإن له عهدًا أ  أدَّ

، إن شئت  ن ش من حقوقهن شيئًا، فلا عهد له عليَّ  162))ئت غفرت لهعذَّبته، وا 

  يحاسبون ن صلاة الجماعة، وكانوا  ن ع يتخلَّفو  ون عليها ولاافظيح مة  قد كان سلف هذه الأو 

الفاروق رضي الله عنه يحاسب نفسه على    عنأنفسهم إذا فترة عزائمهم   تركه  الصلاة، فها هو 

 .يلتهفعن نافع: أن ابن عمر كان إذا فاتته العشاء في جماعة أحيا بقية ل  لصلاة الجماعة؛

رض قيمتها مائة  بأ  مع جماعة، فتصدَّق  عصرال  ة وروي أن عمر بن الخطاب فاتته صلا

ها في البيت،   فاتته  الأصم وهو رجل صالح   ، وحاتمألف درهم صلاة العصر في جماعة، فصلاَّ

  نقول هذا لكثير من المؤمنين الذين تفوتهم الصلاة   -فاتته  الجماعة قد    ن صلاةفجلس يبكي؛ لأ

 
 .( 158، رقم 67/ 1المفرد ) خاري في الأدب (، والب585، رقم 78/ 1) أحمد   159
 .( 2621، رقم 13 / 5(، والترمذي ) 29872رقم  ، 346/ 5(، وأحمد ) 30396، رقم  167/ 6بي شيبة ) أ  أخرجه ابن 160
 .( 15221، رقم 389/ 3) ، وأخرجه أيضًا: أحمد  25خاري، رقم أخرجه الب 161
 

 .[(848):]الصحيحة ( 18157، رقم 424/ 4أخرجه أحمد )  162
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ون -تى يخرج وقتها  بكليتها ح إليهم وكانوا   نظرف  فوات صلاة الجماعة،  على ه  فجاءه أصحابه يعزُّ

فب قالقلَّةً  قكى،  الله؟  رحمك  يبكيك  ما  مات وا:  لو  كلهم    ال:  المدينة  أهل  لأتى  أبنائي  من  ابنٌ 

و  تفوتنييعزُّ أن  أما  فلا  نني،  أبنائي جميعًا   صلاة،  لموت  المدينة! ووالله  أهل  بعض  إلا    يأتيني 

فوات  من  عندي  الجماعة  أهونُ  لَّ ت    ﴿ :صلاة  و أ عْيُنُهُمْ  و  ز  ت فِ وْا  ح  مْعِ  الدَّ مِن   أ  يضُ  ا نًا  م  ي جِدُوا  لاَّ 

 .تكب المعصية[، ندم لأنه ترك الطاعة، وندم لأنه ار 92﴾ ]التوبة:    ون  يُنْفِقُ 

يعنيهم، والعمل  عدم الاشتغال بما لا على كان سلف الأمة يحرص  :الاشتغال بغير ما يعنيهم -3

سلم: عليه و  قال رسول الله صلى الله  ال:عن أبي هريرة، ق وسلم ليه ع  بحديث النبي صلى الله

 163))تركه ما لا يعنيه المرء ))من حسن إسلام

القيم  و  ابن  فأنفع  يقول  الله:  لا    الدواءرحمه  ما  دون  يعنيك  فيما  بالفكر  نفسك  تشغل  أن 

، واشتغل عن  نيهيعشر، ومن فكَّر فيما لا يعنيه فاته ما  كل    يعنيك، فالفكر فيما لا يعني باب 

من    ة أحقُّ شيء بإصلاحهر والخواطر والإرادة والهم، فالفكبما لا منفعة له فيه  له  ياءأنفع الأش

الذي لا سعادة لك    ي تبتعد بها أو تقرب من إلهك ومعبودكخاصتك وحقيقتك التنفسك، فإن هذه  

ال وكل  عنك،  ورضاه  قربه  في  وسخطه إلا  عنه  بعدك  في  كان  شقاء  ومن  خف  عليك،  واطره  ي 

يَّاك أن تُمكِّ   ر أمره ا خسيسًا، لم يكن في سائيئً ومجالات فكره دن ن الشيطان من بيت  إلا كذلك، وا 

رادتك، فإ  164فسادًا يصعب تداركه  يُفسدها عليك نَّهأفكارك وا 

 
 .( 3976، رقم 1315/ 2)   جهيب، وابن ما (، وقال: غر 2317رقم  558 / 4رجه الترمذي ) أخ 163
 .( 175الفوائد )ص:  164
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أراد واراد    أنه  السلف رحمه الله:  ما    أحد  له:  فقيل  امرأة؛  فقال: طلاق  فيها؟  يريبك  الذي 

 165ولامرأة غيري ما لي  يل له: لم طلقتها؟ فقال:، قه، فلما طلَّقهاامرأت سترك العاقل لا يهت

عطاء  و  الت يقول  نشرت صحيفته  لو  أحدكم  يستحي  "أما  رباح رحمه الله:  في  بن  أملى  ي 

 ."صدر نهاره، وليس فيها شيء من أمر آخرته ينفعه

له: ما لوجهك   قيل ف  مريض، فكان وجهه يتهلَّل،  عنه وهودخلوا على أبي دجانة رضي الله و 

"ماير   يتهلَّل فقال:  الله؟  شيءمن    حمك  من    عمل  عندي  كنت أوثق  لا    اثنتين:  فيما  أتكلم  لا 

ظٍّ   ، ﴿166 "للمسلمين سليمًا  يعنيني، وكان قلبي ا يُل قَّاه ا إِلاَّ ذُو ح  م  ب رُوا و  ا يُل قَّاه ا إِلاَّ الَّذِين  ص  م    و 

 [ 35فصلت: ]﴾  ع ظِيمٍ 

لاة الليل  م على صا محاسبة أنفسه رصون عليه ة يحكان سلف الُأمَّ   :ليلة الصلاالنوم عن  -4 

الله، فرأيته يبكي بكاءً    يحيى رحمه  أبو جعفر البقَّال: دخلت على أحمد بن  فقد قال  ا،وتركهم إيَّاه

فأراد أن يكتمني فلم أدعه، فقال لي:    أخبرني: ما حالك؟! :كثيرًا ما يكاد يتمالك نفسه!! فقلت له

حفا البارحةتني  أح !زبي  ذلولا  أحسب  لأمر  إلا  فعوقك  بمنعدثته،  يبكي!   بت  أخذ  ثم  حزبي، 

في   م ترض  عن الله تعالىعليه وأحببت أن أسهِّل عليه، فقلت له: ما أعجب أمرك! ل  فقت فأش

فما أحسب ذلك إلا   أبا جعفر،نومةٍ نومك إياها، حتى قعدت تبكي! فقال لي: دع عنك هذا يا  

 .هت وتركتمني انصرف  رأيته لا يقبلفلما م غلب عليه البكاء! ته، ثدثمن أمر أح

 
  (56 /2).ي إحياء علوم الدين؛ للغزال 165
 .يث زيد بن أسلم( من حد557/ 3ي "الطبقات الكبرى" ) ابن سعد فرواه   166
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لنفسه:  الليل، فإذا أصابه فتور أو كسل، قال    ني رحمه الله يصلي منكان أبو مسلم الخولا و 

ليه، حتى يعلموا عليه وسلم أن يسبقونا عليه، والله لأزاحمنَّهم ع  أيظنُّ أصحاب محمد صلى الله

 .ثم يصلي إلى الفجر الًا!رجخلَّفُوا بعدهم  أنهم

لقد كان  ف  إضاعة أوقاتهم  علىأنفسهم    على محاسبة  ه الأمةسلف هذ حرص    :اعة أوقاتهمإض-5

قيمة يدركون  الأمة  هذه  على  و الوقت،    سلف  أنفسهم  يحاسبون  كانوا  لذا  الذهب؛  من  أنفس  أنه 

  على شيء ندمت    ماطاعة؛ يقول ابن مسعود رضي الله عنه:    ربما تمرُّ من غير  أوقاتهم التي

 .دْ فيه عمليولم يزد  ت شمسه، اقترب فيه أجلي وم غربندمي على ي

قدما ابن آدم    تزول  ى الله عليه وسلم: ))لا بن مسعود، قال: قال رسول الله صلعن عبداللهو 

وعن شبابه فيما أبلاه؛ وعن    أفناه،  يوم القيامة من عند ربه حتى يُسأل عن خمس: عن عمره فيما

 167)) ماذا عمل فيهعمله  ه وفيما أنفقه، وعنأكتسب ينماله من أ

  الله عليه وسلم: ))نعمتان مغبون فيهما كثير من   قال: قال رسول الله صلى  ن عباس عن ابو 

 (( ة، والفراغالناس: الصح

على ما بدر م  أنفسه   على محاسبةسلف هذه الأمة  حرص    :ما بدر منهم من خطايا وذنوب  -6 

م الغيوب جلَّ هم إلتوبوت  منهم من خطايا وذنوب، ب  ، فقد لُه جلاى علاَّ  ن سعيد، روي عن سلمة 

ءً  ا ضحك ذات يوم حتى علا صوته، ثم قال: أستغفر الله، وبكى بكازيادً   عن بعض رجاله، أن

المجلس: ما رأينا أصلح    شديدًا، ذلك  بعد  له جلساؤه  إثر ضحك   ي بكاءً ف  -الله الأمير   -فقال 

 
 .1969قم حيح الترمذي، ر وصحَّحه الألباني في ص  (، 2416، رقم 261/ 4أخرجه الترمذي )  167



120 

 

قال:   بالأمس  بكائك  من  أذنبوالله  نيإ)أسرع  ذنبًا  ذكرت  كن  بهته،  فذ   ت  مسرورًا،  كرته، حينئذٍ 

 168(. م بكى أيضًاته ثبكيت خوفًا من عاقب ف

  

 :نماذج من محاسبة السلف لأنفسهم

السماء، وما إن   لقوم ارتبطت قلوبهم بالله، فكانوا أجسادا في الأرض وقلوبا فيإن أولئك ا

لك، حتى على ذ   ومعاقبة نفسه  طئه،لجة خعام  من أحدهم تقصير أو زلة إلا ويسارع في  يحصل

على  السلف  حرص  توضح    التي  ماذجالن  من اعرض لبعض    يلي ، وفيما  لا بخيرلا تكاد تأمره إ 

 : وهىنفس، بة المحاس

نادى عمر بالصلاة جامعة، فلما اجتمع  )) :حمد بن عمر المخزومي عن أبيه قالعن م ❖

 مد صلىأهله، وصلى على محا هو  بمه  وأثنى علي  ثروا صعد المنبر، فحمد اللهالناس وك

الات لي من بني مخزوم، على خ  الناس، لقد رأيتني أرعى  : أيها الله عليه وسلم، ثم قال

م  لي  التفيقبض  فأظ  مرن  عبد والزبيب،  قال  نزل،  ثم  يوم،  وأي  يومي  بن    ل  الرحمن 

ا : ويحك يقال  -يعني: عبت    -قمئت نفسك    المؤمنين، ما زدت على أن  عوف: يا أمير

ذا أفضل منك؟    ين، فمني قالت: أنت أمير المؤمنفحدثتنإني خلوت بنفسي    ،ن عوفاب

  169قدرها(( أعرفها أن فأردت 

 
 .( 140لدنيا )ص: ا ء؛ لابن أبي الرقة والبكا  168
 المنار، القاهرة   م، دار2000 ، 1، ط: 2، ج:  :259رة، صنضرة في مناقب العشمحب الدين الطبري، الرياض ال 169
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الج ❖ النفس  معاتبات  نومن  تعالى حنظ  قف على خبرادة  الحنفي رضي الله  بن حذيم  لة 

أبو بكر فقال: كيف يا حنظ  عنه قال: ))لقيني  نافق حنظلة، قال: لة؟  أنت  قال: قلت: 

ماالله  سبحان قلت   !  قال:  ع :تقول؟  عنكون  رسول الله صلى الله  وسلند  يذكرنا  ليه  م، 

 عليه وسلم، ل الله صلى اللهد رسو رأْيُ عين، فإذا خرجنا من عن  كأناة، حتى  بالنار والجن

مثل هذا،   إنا لنلقى  الأزواج والأولاد والضيعات، فنسينا كثيرًا، قال أبو بكر: فوالله   عافسنا 

و  أنا  رسو بكر،  و  أبفانطلقت  على  دخلنا  عليه  ل الله حتى  قل  صلى الله  نافقوسلم،    ت: 

،  لت: يا رسول اللهاك؟ قوما ذ  :ل الله صلى الله عليه وسلمقال رسو حنظلة يا رسول الله، ف

بالنار والجنة، حتى كأنا سنا  رأيُ عين، فإذا خرجنا من عندك، عاف  نكون عندك تذكرنا 

نسينا والضيعات،  والأولاد  والذي    ى اللهفقال رسول الله صلرًا،  ثي ك   الأزواج  وسلم:  عليه 

على  ي، وفي الذكر، لصافحتكم الملائكة  نون عند على ما تكو   ن لو تدومون بيده، إ نفسي  

 170ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ثلاث مرات(( ،رشكم وفي طرقكمف

الخطاب  ❖ بن  عمر  مواقف  مراجع  ومن  في  ماأيضًا  النفس  "ذكر   ة  قال:  القيم  ابن  نقله 

لأهله بدرهم، فقال: اشتراه  نه رآه عمر ومعه لحم قد  الله أ  عبد   مد عن جابر بنام أحمالإ

قاما   فقال :لهذا؟  بدرهم،  اشتريته لأهلي  أو  لحم  أح:  اشتهى  أما كلما  اشتراه؟  شيئًا   دكم 

نْي ا و اسْت مْت عْتُ   ي اتِكُمُ أ ذْه بْتُمْ ط يِّب اتِكُمْ فِي ح    ﴿ :سمعت الله تعالى يقول ﴾ ]الأحقاف:   ابِه    مْ الدُّ

20 "]171 

أصحاب    وقد  ❖ الكريم  كان  أنالله   صلىالنبي  يراجعون  وسلم  عليه  عل  الدوام، فسهم  ى 

أصعب الأوقات، حتى انقادت لهم؛ وهذه   القوية حتى في  زائمويفرضون عليها غمار الع
 

 )7502صحيح مسلم )  170
 بيروت لكتب العلمية،  ، دار ا616فراح، ص: م، حادي الأرواح إلى بلاد الأ ابن القي 171
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الطبيعية بألوانها  و   صورة  يرويها  مؤتة  أرض  عبد من  بن  عباد  الذي    الد  الزبير  بن  الله 

حين اقتحم عن   بي طالب إلى جعفر بن أكأني أنظر الله لعنه يقول: "و ي اللهعه رضرضأ

له ثش  فرس  قُتل،قراء،  حتى  القوم  قاتل  ثم  عقرها،  جعفر،    فلما  م  بن قُتل  عبدالله    أخذ 

التردد ثم    عض رواحة الراية، ثم تقدم بها وهو على فرسه، فجعل يستنزل نفسه، وتردد ب

 :قال

 هْ تُكرهنطائعةً أو ل            هْ لن أقسمت يا نفسي لتنز 

 هْ وا الرنجلب الناس وشد إن أ       لجنهْ ما لي أراكِ تكرهين ا

 ة في شنَّهْ نتِ إلا نطفهل أ         ما قد كنتِ مطمئنهْ لطال

  :الله بن رواحة رضي الله عنه وقال عبد 

 هذا حمام الموت قد صُليتِ        يا نفس إن لا تقُتلي تموتي

 فعلهما هُديتِ ن تفعلي إ             قيتِ فقد ل تِ وما تمني

ف نزل،  نزلثم  بلما  له  ابن عم  أتاه  ق  عظم من،  فإنك  بهذا صلبك؛  اشدد  فقال:  لقيت في  لحم  د 

ل لحُط مة في ناحية الناس فقامن يده فانتهش منه نهشةً، ثم سمع ا  ما قد لقيت، فأخذهأيامك هذه  

 172؛ ى قُتل..."فتقدم، فقاتل حت سيفه أخذ م الدنيا؟ ثم ألقاه من يده، ث وأنت في

 وقال: رجاله 

 
 ه ثقات ال(، وقال: رج162/ 6في مجمع الزوائد )  الهيثمي  172
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 ب لديْهِ ر الذنكثُ             عمن  ر العفويا كثي

 يهِ ح عن جرم يد ــصف        يرجو الـ جاءك المذنب 

تى  أتتركون الخليفة حين يكون فارغا ح : جاء رجل يشكو إلى عمر وهو مشغول فقال له ❖

ر عمر أنه  زينا، فتذك، فانصرف الرجل حالدرةه برب؟ وضإذا شغل بأمر المسلمين أتيتموه

: تركت كما ضربتك« فأبى الرجل وقال  اضربني):  الدرة، وقال له  وأعطاه  ظلمه، فدعا به

ما أن تأخذ حقك« فقال الرجل : قال  ف  ولك،حقي لله   عمر : »إما أن تتركه لله فقط، وا 

فانص  تركته  ، ثم جلس  لله  ركعتين  فصلى  منزله  إلى  لن يقرف عمر  ابن فسه  ول  »يا   :  

خليفة    علك، وج، وضعيفا فأعزك اللهداك اللهعا فرفعك الله، وضالا فهب، كنت وضيالخطا

الظلم فظلمته   دفع  إذا؟!!  فأتي رجل يستعين بك على  ؟ وظل أتيته   ما تقول لربك غدا 

 173 يحاسب نفسه حتى أشفق الناس عليه

ليمنعني  إنه   : ان يقول، وكالكلامل  ن عبد العزيز شديد المحاسبة لنفسه قليوكان عمر ب  ❖

 174. لمباهاةكثير من الكلام مخافة ا من

 النفس  محاسبةعلى تطبيقات عملية  :سالخامالمبحث 

  تمهيد:

قبل البدء فيها،  هنفسسأل  يو  ،، صغيرها وكبيرهاهفي جميع أمور كر تف ي  يجب على المسلم أن

: ق اف،  ء منهاوبعد الانتها , ق ال    : »إِنِّي أ ر ى م ا -لم   عليه وسصلى الله  -  اللََِّّ   ر سُولُ   ل  ع ن أ بِي ذ رٍّ

 
 بن الجوزي لا  ، مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 173
 نبلاء للذهبي علام ال سير أ  174
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م  ون  و أ سم عُ م  لا ت ر   ، أ طَّت السَّ ا أ ن ت ئِطَّ، م  ا لا ت سم عُون  ابِع  إِلا  اءُ و حُقَّ ل ه  ا م وضِعُ أ رب عِ أ ص  ا فِيه 

اجِ  ت هُ س  به  ل كٌ و اضِعٌ ج  م  ت عل مُون  و  ِ ل و  اللََّّ ، و  ل  ا أ عل  م    دًا لِلَّّ حِكتُم ق  مُ  ل  ض  الِيلًا و  م  ثِيرًا و  يتُم ك  ذتُم  ت ل ذَّ   ب ك 

اءِ  ر جتُمبِالنِّس  ل خ  ل ى الفُرُشِ، و  اتِ ت جأ رُون  إِ   ع  عُد  د«.  إِل ى الصٌّ ر ةً تُعض  ج  دِدتُ أ نِّي كُنتُ ش  ِ، ل و   ل ى اللََّّ

بَّكُمْ ۚ إِنَّ ز    ﴿:تعالى  وقال ا النَّاسُ اتَّقُوا ر  يْءٌ ع ظِيمٌ ي ا أ يُّه  اع ةِ ش  ل ة  السَّ ا ت ذْه لُ    ي وْم  ( 1) لْز  وْن ه  ت ر 

كُلُّ  عُ  ت ض  و  تْ  ع  أ رْض  ع مَّا  ةٍ  مُرْضِع  ح    كُلُّ  مْلٍ  ح  ار ىٰ ذ اتِ  بِسُك  هُم  ا  م  و  ار ىٰ  سُك  النَّاس   ت ر ى  و  ا    مْل ه 

دِيدٌ  ِ ش  لٰ كِنَّ ع ذ اب  اللََّّ  [.  2-1]الحج:  ﴾ (2) و 

أ يٌّ ي    ﴿:تعالى  وقال الَّذِين  ه  ا  اتَّ   ا  نُوا  مَّاقُوا اللََّّ  آم  ن فسٌ  لت نظُر  و  م      و اتَّ ق دَّ دٍ,  لِغ  إِنَّ اللََّّ  ت  قُوا اللََّّ  

ت كُ خ   و لا   * ت عم لُون   بِم ا  أُول ئِك   بِيرٌ  هُم  أ نفُس  اهُم  ف أ نس  اللََّّ   ن سُوا  الَّذِين   ك  اسِقُون  ونُوا  الف  ]سورة    ﴾  هُمُ 

 [.  18-17الحشر: 

  ل الشاعر:قاو 

 من الأجـلِ  يُدني يومٍ،كـلَّ و          ***          طعُـها الأيـامِ نق نا لنفـرحُ بإ

 بحُ والخسرانُ في العملِ ما الر فإن           فاعمل لنفسِك  قبل  الموتِ مجتهداً ***

 

   :الأسباب المعينة على المحاسبة

  ذلك، منها: سه وتسهل عليهنفحاسبة  مبعض الأسباب التي تعين الإنسان على  د توج
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صحبة من  ، وتركه على عيوب نفسهويطلعونر الذين يحاسبون أنفسهم صحبة الأخيا ❖

 عداهم. 

 سلفنا الصالح. النظر في أخبار أهل المحاسبة والمراقبة من  ❖

يعون محاسبة أنفسهم أو تدارك ما زيارة القبور والتأمل في أحوال الموتى الذين لا يستط  ❖

   .فاتهم

 كل خير. يوفقه للمحاسبة والمراقبة، وأن جعله من أهل ادعاؤه بأن ي و -تعالى  - اللهذكر  ❖

ى سبة النفس ويجعل الإنسان ير لأن ذلك ينسي محا ºن الظن الكامل بالنفسعدم حس  ❖

 عيوبه ومساوئه كمالًا.  

ليوم اوم استراح من ذلك غداً، وكلما أهملها معرفته أنه كلما اجتهد في محاسبة نفسه الي ❖

 غداً.   د عليه الحساب شتا

  -الرب  إلى وجه لفردوس، والنظر سكنى ا اسبة النفس ومراقبتها هوفته أن ربح محمعر  ❖

 ، ومجاورة الأنبياء والصالحين وأهل الفضل. -سبحانه 

لنار والحجاب النظر فيما يؤول إليه ترك محاسبة النفس من الهلاك والدمار، ودخول ا ❖

 لخبث. فر والضلال والكأهل ا ةومجاور -تعالى  -عن الرب 

 محاسبة النفس.    دعو إلىوالوعظ والتذكير فإنها تمجالس العلم  حضور ❖

 ات. بأنواع الطاع-تعالى  -ءة القرآن والتقرب إلى الله قيام الليل وقرا ❖

 .  البُعد عن أماكن اللهو والغفلة فإنها تنسي الإنسان محاسبة نفسه ❖
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 :النفس محاسبةعلى تطبيقات عملية 

التطبيقات  هذ تفاوت  ت من شخه  وهوتختلف  إلى شخص،  البدايةص  في  التطبيقات  قد   ذه 

لتكو  يتعن صعبة على من  المداومة م  لنا مشروع، وهدف، وهو  يكون  ود عليها، ولكن لابد أن 

 التطبيقات:  هذهيما يلى بعض وفعلى محاسبة أنفسنا، حتى تعلوا همتنا في طاعة الله، 

  

 :ةالصلا فيتطبيقات عملية أولا: 

س أن يجل  الصلاةين على  من المحافظ  انك  إذامسلم  يجب على ال  :ة ين على الصلاالمحافظ)أ(  

 منها:  ،الأسئلةه عدد من فسسأل فيها نيقليلة، بعد كل صلاة، وبعد الأذكار، ولو دقائق  همع نفس 

 ؟ ا وواجباتها الصلاة بالشكل الصحيح، بأركانه  تم اداءهل  ✓

 ؟ ة صلاالمطمئن في  انهل ك ✓

 ؟ ه ء من حياتوغيرت شي هفيالصلاة أثرت ه هل هذ  ✓

 الاجتهاد ، و هخطأ الذي ارتكبته في صلاتعلى الخلل أو التعرف  الحاول  يجب على المسلم أن  ي

 على وجهه المطلوب. الصلاة  اداءو  لخلل أو الخطأالتفادى في الصلاة القادمة 

خر  ين أو ممن يأ صر ن المقم  انك  إذايجب على المسلم   :يأخر الصلاةالمقصرين أو ممن    )ب(

 منها:  ،لةالأسئه عدد من سفيها نفسأل يقليلة، ولو دقائق   همع نفس س يجل أن الصلاة

 للصلاة؟  تأخر الصلاة؟ وما الفائدة التي تجنيها من تأخيركألماذا  ✓

 وق الله؟! أيعقل أن تكون أعمالي أو أهلي أو الدنيا تبعدنا عن أداء حق ✓
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 الناس؟! أو حقوق  وقيأتأخر في حق لا، و الله  لماذا أتأخر في تأدية حقوق  ✓

  ت في وقتها. حافظ على الصلواعي أن ألابد أن يكون هدفي ومشرو إذاً  ✓

النوافل، والأذكار)ج(   المسلم    :مقصرا  في  النوافل، والأذكار  انك  ذاإ يجب على  أن   مقصراً في 

 ا: همن ،الأسئلةه عدد من سأل فيها نفس ية، قليلولو دقائق  همع نفسس يجل

 لا تؤديها؟  ذالما ✓

  ن وقتي الكثير؟مل هي تأخذ ه ✓

ة دقائق أو أكثر بقليل، فهل هي ستعيق  ن وقتي سوى خمستأخذ م  الأذكار مع النوافل لا  ✓

 عملي؟  

 مري، ووقتي، إذاً هدفي ومشروعي أن أحافظ عليها.  بالعكس هي ستبارك في ع ✓

 :لية في بر الوالدين وصلة الأرحامتطبيقات عمثانيا: 

مع  س  جلأن ي  هيمقصراً أو عاقاً لوالد   ناك   إذا ى المسلم  يجب عل  ن:ي والدلو عاقا  لأ  مقصرا    )أ(

 منها:  ، الأسئلةه عدد من سأل فيها نفس يقليلة، لو دقائق و  هنفس

 تربيتي؟ تعبوا في وقد  ا هذه المعاملةلماذا أعملهم ✓

 يداً؟ سععانوا أشد العناء من أجل أن أكون قد و  لماذا أعملهما هذه المعاملة ✓

 لأجلي؟ مر الحياة صبروا على وقد  ه المعاملةاذا أعملهما هذ لم ✓

 ؟  ابتسامهلا أحاول أن أسعدهما بكلمة أو  معهما؟ لماذا لا أجلسلماذا  ✓

 عن أي تقصير بدر مني في حقهما. معهما، وأعتذر منهما إذا  هدفي ومشروعي أن أجلس
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س  أن يجل  صلة الارحام  في   مقصراً   ان ك  إذا يجب على المسلم    صلة الارحام:  ي ف   مقصرا    (ب) 

 ا: منه ،الأسئلة عدد من هسأل فيها نفسي قليلة،  ق ولو دقائ هع نفس م

ن  رحمي أصللماذا لا  ✓  ؟ أخطأوا في حقكوا 

ن  رحمي أصللماذا لا  ✓  ؟ نيجفو وا 

 ؟ أذاهم أصبر على لماذا لا  ✓

 ؟ الارحامصلة ضيع اجر ألماذا  ✓

ن  عند الله  ة الرحمصليارة و احتسب أجر الز و   رحمي  أصل  في ومشروعي أنإذا  هد   ني و جف، وا 

 . زيليم، والثواب جلأجر عظ، أصبر على أذاهم، فايحق وأخطأوا في 

 

 : تطبيقات عملية مع الزوجينثالثا: 

سأل فيها  يقليلة،  ولو دقائق    همع نفس س  أن يجل  حق الاسرة  في   راً مقص  ان ك  إذايجب على المسلم  

 منها: ،الأسئلةعدد من   هنفس

   عة الله ورضاه؟طا ة على هل حياتكم قائم ✓

 لتقوى؟  نون على البر واهل تتعاو  ✓

 كر؟ عن المنهل تنهون بعضكم   ✓

 مشاريع وأهداف تنفع هذه الأمة؟  هل لديكم ✓
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أن ومشروعي  هدفي  الدين شئة  تن  أبنائي نشئة  وت   أسرتي  أرعى  إذا   تعاليم  على  قائمة  سوية 

 الحنيف.

  

 :طبيقات عملية قبل النومترابعا: 

المسل ه  نفسسأل  يو   ،ه إلى فراشأوي  يقبل أن    ة،قليل دقائق  ولو    ه مع نفسس  جل م أن ييجب على 

 منها:  ،لأسئلةادد من ع

 ت في قولك وعملك؟ هل صدق ✓

 هل اغتبت مسلم أو مسلمة؟ هل ظلمت إنسان؟   ✓

 يا؟  ماذا لو قبضت روحي الآن، ولم أتب حتى الآن؟ من سينفعنا في هذه الدن ✓

 من سيقف معي في الآخرة؟  ✓

  ؟د وجوهوجوه، وتسو يوم تبيض  لعرض ا ول يومماذا سأق ✓

ب ساواح  هأوي إلى فراشقبل أن    ،قليلةو دقائق  ول  ينفسمع  س  جلأ  دفي ومشروعي أنإذا  ه

 اليوم  هذا فيقمت به    التيعلى الاعمال  نفسي
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 س نفال تزكية:  الثامن الفصل 
 

 س نفال تزكيةماهية : الاولالمبحث 

 النفس تزكية  أهمية:  الثانيالمبحث 

 فس سائل تزكية النو لثالث: ا المبحث

 نفس زكية التأسس ث الرابع:  المبح

 ح وتزكية النفس صاللالسلف ا: الخامسث المبح
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 سنفال تزكية ماهية  :  الاولالمبحث 

 

 : ف التزكيةتعري

 :مصدر زكى الشيء يزكيه، ولها معنيان :التزكية في اللغة

  .هارةالزكاء أي الطمنه و  هرته،أي ط الثوب  التطهير، يقال زكيت هذا :المعنى الأول-

منه الزكاة لأنها تزكية للمال وزيادة يزكوا إذا نمى و  ادة، يقال زكى المالهو الزي :المعنى الثاني-

 175له

 

  اللغوي،على أساس المعنى  جاء المعنى الاصطلاحي لتزكية النفوس صطلاح:الاالتزكية في 

 :لأمرينشاملة  فتزكية النفس

 176.س ودنسن كل رجالتزكي التطهر م لظلال :ا قال فيو اخ، لأوسوادران رها من الأتطهي – أ

 .صاف الحميدةتنميتها بزيادتها بالأو  –ب 

 

  :أقسام تزكية النفس

 قسمين رئيسين هما:   تنقسم تزكية النفس إلى

 
 1667مادة ز كِي  ص  انظر القاموس 175
 .3893ص   6الظلال ج 176
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لرذيلة فالأخلاق ا،  يقصد بها تطهير النفس من أمراضها وأخلاقها الرذيلة  التخلية:القسم الاول:  

والعجب،وال  ركالش  مثل: والحسد،والكبر  رياء،  والبغض  والحرص  والشح    ،  والغضب،  والبخل، 

يثارها على الآخرة،على الدنيا و   .خ.... الالحياة والفضولية وعدم الجد في حبها لذاتها وا 

الرذيلة  :التحلية:  الثانيالقسم   الأخلاق  محل  حلالها  وا  الفاضلة  بالأخلاق  ملؤها  أن  فهي   بعد 

منها فكالأخا  وأم  ،خليت  الفاضلة  والصبرالتوحيلاق  والإخلاص  والتو د  والإنابة،،  والتوبة،    كل 

والخ مع  والشكر،  التعامل  في  الخلق  وحسن  والرجاء،  والشفقة وف  وأمرهم  علي  الناس،  هم، 

 . تغيير قلوبهم بما ليس بلازم شرعاً  بالمعروف ونهيهم عن المنكر، ونفعهم بقدر المستطاع، وعدم

 

  :نفسم تزكية الحك

بالأخلاق   ن ولو لم يكن متحلياً كل مؤم  ى أنها فرض عين على إللغزالي رحمه اللهذهب ا

الغزالي في رأيه هذا   وقد استند  .لقلب وكيفية تطهيرهاميمة، فيلزم كل أحد أن يتعلم أمراض االذ 

 دل على ذلكوليس السلامة منها، واست  الأصل عنده في الإنسان هو وجود هذه الأمراض   إلى أن

صدره مرتين وأخرج منه المضغة    شق الله البشر قد    وهو أفضلوسلم  صلى الله عليه  لنبي  ا  بأن 

لى الله عليه وسلم احتاج  الأمراض في الإنسان، فإذا كان النبي ص  داء التي هي محل هذه السو 

 .ه من باب أولىفغير  إلى ذلك

 نم  مرض   أو ظن وجود وذهب الجمهور إلى أنه ليس فرض عين إلا في حق من تحقق  

رض  القلوب ف  رض، وقالوا إن تعلم أمراض ذلك المنئذ تعلم سبل علاج  مه حيمراض فيه، فيلز الأ

أحد،   كل  على  عين  فرض  وليس  عامة  الأمة  على  في  واستدل  كفاية  الأصل  بأن  الجمهور 
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  وقول النبي الأمراض لقول الله تعالى: "فطرة الله التي فطر الناس عليها"  الإنسان السلامة من هذه

  .رى نالجمهور أوجه وأقوى كما  وأدلة  .يولد على الفطرة( مولود ليه وسلم: )كل  عالله صلى

الغزالي على    مل دليلبين هذه الأدلة بأن ح  –  حفظه الله  –جمع الشيخ محمد الحسن    قد و 

نسبة  وبالتالي يكون الشق بال   أن الذي في عامة بني آدم هو القابلية لهذه الأمراض لا وجودها،

نما    لمرض   لاجاً ليه وسلم ليس ع عالله  صلى  للنبي للقابلية، فهو العصمة التي  هو منع  موجود وا 

 177اض هذه الأمر  أن يحل بعدها شيء من لا يمكن

 

 تزكية النفس أهمية: الثانيالمبحث 
 

 تمهيد:

التزكية هي إحدى المهام التي بعث الله عز وجل الرسل من أجلها، فكانت دعوة نبي  تعد  

بَّن ا و  ﴿:  لسلاما  عليه إبراهيم  الله ل يْهِمْ آ ي اتِك    مِنْهُ ثْ فِيهِمْ ر سُولاً ابْع  ر  لِّمُهُمُ الْكِت اب  و الْحِكْم ة  مْ ي تْلُو ع  يُع  و 

يُز   يهِمْ  و  كِيمُ كِّ الْح  زِيزُ  الْع  أ نْت   لنا 129البقرة:  ]  ﴾إِنَّك   [، وقد استجاب الله عز وجل لدعوته فبعث 

 لمهمةا بهذهدًا ليقوم  حبيبنا محم

 

 : النفستزكية أهمية  

 :للإنسان من عدة أوجه أمر مهم تزكية النفستعد 

 
قام  ة : دروس صوتيمصدر الكتاب   ي الملقب بـ"الددو" الشنقيط  محمد الحسن ولد محمد، قيطيدروس للشيخ محمد الحسن الددو الشن 177

 http://www.islamweb.net بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية
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يين لأنها تدعو إلى  الداخلأن النفس من أشد أعداء الإنسان   : أشد أعداء الإنسانالنفس من  -1

الدنيا،   الحياة  يثار  وا  تنشأ من جانبها، ولذلك كان صلى  الطغيان  إنما  القلب  الله  وسائر أمراض 

ة عند ابن أبي حاتم قال سمعت  بي هرير ا، وكما في حديث أكثيرً   بالله من شرها  ستعيذ ي  وسلمعليه  

ا فُجُو ﴿الله صلى الله عليه وسلم يقرأ:  رسول   م ه  ت قْو اه ا ر ه ا  ف أ لْه  اللهم آت نفسي تقواها، ، فقال: »﴾و 

علم    وسلم  يه عل نه صلى الله، وفي الترمذي أ178«  وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها

 179«  ي وقني شر نفسيمني رشد اللهم ألهن يقول: » بيد أحصين بن ع 

هم على أن النفس  وتباين سلوكحمه الله: وقد اتفق السالكون على اختلاف طرقهم  قال ابن القيم ر 

قاطعة بين القلب وبين الوصول إلى الرب، وأنه لا يدخل عليه سبحانه ولا يوصل إليه إلا بعد 

 180ا  بهظفر  ماتتها والإ

اف   و أ مَّا م  ﴿قال الله تعالى:  فقد    الجنة،  أن التزكية طريق: ةالجن   التزكية طريق  -2 بِّهِ  نْ خ  ق ام  ر  م 

و ى  ن ه ى النَّفْس  ع نِ الْه  أْو ى ) 40)   و  نَّة  هِي  الْم  [، فهي إذن 41  -40ازعات:  ]الن   ﴾  (41( ف إِنَّ الْج 

 .شرط لدخول الجنة

اف   و  ﴿:  ، لقوله عز وجلالجنةح  مفتاترك الهوى  قال سهل:   ق ام  أ مَّا م نْ خ  ن ه ى النَّفْس    م  بِّهِ و  ر 

نِ ا و ى ع  الهوى، وسيأتي زمان يقود الهوى  د الحق  قال عبد الله بن مسعود: أنتم في زمان يقو ،  ﴾لْه 

 181الحق فنعوذ بالله من ذلك الزمان  

 
  .(2722)أخرجه مسلم 178
  .(3483)أخرجه الترمذي 179
  .(75 /1)الشيطان إغاثة اللهفان من مصايد 180
  .(208 /19)تفسير القرطبي  181
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ي  القو   لهوى هو الدافعة، فااعالط  ز في دائرةالنفس عن الهوى هو نقطة الارتكانهي  ويعد  

الشر، وقل أن يؤتى الإنسان    كل معصية، وهو أساس البلوى، وينبوعجاوز، و لكل طغيان، وكل ت

علاجه، ولكن الهوى بعد العلم هو آفة النفس التي تحتاج إلى  إلا من قبل الهوى، فالجهل سهل  

 .مد لعلاجهاجهاد شاق طويل الأ

غير  نيفة، وقل أن يثبت  ى العمام دفعات الهو صلب أالاجز   هو الحالخوف من اللهيعتبر  و 

ثم    هذا ومن  الهوى،  دفعات  أمام  فالذي  الحاجز  واحدة،  آية  في  القرآني  السياق  بينهما  يجمع 

هنا دروبها    يتحدث  يعلم  الذي  وحده  وهو  بدوائها  الخبير  بدائها،  العليم  النفس  هذه  خالق  هو 

 !ومخابئهامنها ف تطارد في مكا، وكيهادواؤ أهواؤها وأحنياتها، ويعلم أين تكمن ومن

يكلف ا   ولم  فالله  الهوى،  نفسه  في  يشتجر  ألا  هذا خارج  لإنسان  أن  يعلم  عن  هو سبحانه 

ا ويكبحها ويمسك بزمامها، وأن يستعين في هذا بالخوف، الخوف من  طاقته، ولكنه كلفه أن ينهاه

نَّ الْجَنَّةَ  فَإِ ﴿مثابة ومأوى:    الجنة،  لشاقا الجهاد امقام ربه الجليل العظيم المهيب، وكتب له بهذ 

الْمَ هِيَ  هذا  ﴾أْوَى   ضخامة  يعلم  الله  أن  تهذ   ذلك  في  كذلك  وقيمته  البشرية  الجهاد؛  النفس  يب 

 عها إلى المقام الأسنى.  وتقويمها ورف

ن بترك  إنسانًا  وليس  الارتفاع،  وبهذا  الجهاد،  وبهذا  النهي،  بهذا  إنسان  الإنسان  فسه إن 

فالذي أودع نفسه الاستعداد بيعته،  ة أن هذا مركب في ط ، بحجاذبه إلى دركهاعة جو طا، وا  لهواها

الاستلجيشان   أودعها  الذي  هو  الن الهوى،  ونهي  بزمامه،  للإمساك  عن  عداد  ورفعها  عنه،  فس 

 .جاذبيته؛ وجعل له الجنة جزاء ومأوى حين ينتصر ويرتفع ويرقى
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بت   وتوجد  النفس  تصار  ك هي حرية الان ن، تلسا للإنكريم الله  حرية إنسانية تليق  على هوى 

التقدير الإنساني،  ن تثبت معه حرية الاختيار و ن أسر الشهوة، والتصرف بها في تواز نطلاق م والا

حرية   من وهنالك  الزمام  وانفلات  لشهوته،  وعبوديته  هواه،  أمام  الإنسان  هزيمة  هي  حيوانية، 

ن  ديته رداء زائفًا م س عبو نية مستعبد يلبلإنسا ا   هزوملا مخلوق مإرادته، وهي حرية لا يهتف بها إ

 182ة الحري

في كتابه أحد عشر قسمًا على فلاح من الله عز وجل    أقسم  نفسه:فلاح العبد منوط بتزكية    -3

مْ ﴿تعالى:  ان من أهمل ذلك، قال  زكى نفسه وعلى خسر  اه ا ) و الشَّ ضُح  ه ا  1سِ و  ( و الْق م رِ إِذ ا ت لا 

ارِ  (  2) ه ا )ذ ا ج  إِ و النَّه  ا ب ن اه ا )4اه ا )يْلِ إِذ ا ي غْش  اللَّ ( و  3لاَّ م  اءِ و  م  اه ا    (5( و السَّ م ا ط ح  و الْأ رْضِ و 

وَّاه ا6) س  م ا  و  ن فْسٍ  و  م ه  7)   (  ف أ لْه   ) ( ت قْو اه ا  و  فُجُور ه ا  أ  8ا  ق دْ   ) ( اه ا  ز كَّ م نْ  م نْ  9فْل ح   اب   خ  ق دْ  و   )

سَّ   [.10  -1 لشمس:ا ] ﴾ (10اه ا )د 

اهَ دْ أَفْلَحَ مَنْ زَ قَ ﴿: قولهو  من العيوب، ورقاها بطاعة الله،   أي: طهر نفسه من الذنوب، ونقاها ﴾اكَّ

 .مل الصالحوعلاها بالعلم النافع والع

اهَاوَقَدْ  ﴿ دَسَّ مَنْ  نفسه﴾خَابَ  أخفى  بالتدنس   أي:  خفائها،  وا  بقمعها  ليست حقيقة  التي    الكريمة، 

وا والاق  نو منلد بالرذائل،  يكتراف  العيوب،  ما  وي للذنوب، وترك  يشينها  ملها  ما  واستعمال  نميها، 

  183ويدسيها 

 
  .(3819 /6)القرآن  لفي ظلا 182
 .( 926فسير السعدي )ص: ت 183
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اهَا )﴿قال ابن كثير: وقوله:   اهَا ) ( وَقَدْ خَابَ  9قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّ يحتمل أن يكون    ﴾  (10مَنْ دَسَّ

خلاق الدنيئة  من الأ ا  وطهره  -قتادة  كما قال-معنى: قد أفلح من زكى نفسه، أي: بطاعة الله  ال

 ائل. والرذ

اهَا مَنْ  وَقَدْ خَابَ ﴿ ووضع منها بخذلانه إياها عن الهدى، حتى أي: دسسها، أي: أخملها    ﴾دَسَّ

 184اعة الله عز وجل  ركب المعاصي وترك ط

ير  تارة تكون بالعمل الذي يجعلها زاكية طاهرة كثيرة الخوجاء عن المراغي قوله: وتزكية النفس  

بت بابا، ولاائلها وكمالاته ية فضنموالبركة  ذلك إلا  يكون  تعوقها تعادها    التي  الشرور والآثام  عن 

اهاقَدْ أَ وله: }الخير وهذه التزكية محمودة، وهي التي عناها الله سبحانه بقعن   .﴾فْلَحَ مَنْ زَكَّ

بالقول تكون  استهج  وتارة  على  العقلاء  اتفق  وقد  والزكاة،  الكمال  المر بادعاء  تزكية  نفسه  ء  ان 

حقا ولو  ومصبالقول  الج،  التزكية  هذه  والغدر  ع هل  الاستكبار  السيئة  آثاره  ومن  قبول  رور،  ن 

 185الحق، والانتفاع بالنصح 

 

لـه أن يعمل على إك  :الإنسان محب للكمال   –  4 فسه  مال نأن الإنسان محب للكمال، فينبغي 

ال بالأعراض  تصاب  النفس  فهذه  وتربيتها،  ابتزكيتها  بها  تصاب  إل  بدان،لأ تي  محتاجة  ى  فهي 

اد من الخير كما يزداد البدن ة، ومحتاجة كذلك إلى متابعة للازديلى رعاي ية دائمة ومحتاجة إتغذ 

ا فلذلك  والمعارف،  الطاقات  أنهمن  ويعلم  نفسه،  تطورات  يراقب  أن  إلى  الإنسان  وعاحتاج  ء  ا 

 
  .(412 /8)فسير ابن كثيرت 184
  .(60 /5)فسير المراغي ت 185
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تنمية  على  لا بد من العملته، فيالا فائدة في حإيمانه، وأهم ما عنده هو هذا الإيمان، فإذا سلبه ف

 186 عن طريق تزكية هذه النفس وتهذيبها  وزيادتههذا الإيمان 

طبيعة، مزدوج الاستعداد مزدوج يقول سيد قطب رحمه الله: إن هذا الكائن مخلوق مزدوج الو 

، وهو لذلك يعة تكوينه من طين الأرض، ومن نفخة الله فيه من روحه نه في طب الاتجاه، بمعنى أ 

بين ما هو  لضلال،  ر والشر، والهدى واللخي  عدادات متساويةباست  ود مز  التمييز  قادر على  فهو 

وهذه قدرة كامنة في كيانه يعبر    ر وما هو شر، كما أنه قادر على توجيه نفسه إلى أيهما أراد،خي

القرآن با وَّاه ا )﴿ ارة  لإلهام تعنها  م ا س  ن فْسٍ و  فُ 7و  ا  م ه  ف أ لْه  ت  (  و    -7:  ]الشمس  ﴾  (8ا ) و اه  قْ جُور ه ا 

بال8 عنها  ويعبر  ت [،  }هداية  يْنِ ارة  النَّجْد  يْن اهُ  الاستعدادات 10]البلد:    { و ه د  هذه  جانب  لى  وا   ،]

التبعة، فمن استخدم    ناط بهاقوة واعية مدركة موجهة في ذات الإنسان هي التي ت الفطرية الكامنة  

ر  على استعدادات الش  ليبها الخير فيها وتغادات  عد ها وتنمية استهذه القوة في تزكية نفسه وتطهير 

اه ا  ﴿ضعفها فقد خاب  فلح، ومن أظلم هذه القوة وخبأها وأفقد أ ق دْ أ فْل ح  م نْ ز كَّ
اب  187 ق دْ خ   م نْ و 

اه ا ) سَّ  188. [10 -9]الشمس:  ﴾ (10د 

ه  محمد صلى الله علي   باده المؤمنين ما أنعم به عليهم من بعثة الرسولتعالى ع الله  يذكر  

النفوس أي: يطهرهم من رذائل الأخلاق ودنس زكيهم، يات الله مبينات وييهم آوسلم إليهم، يتلو عل

-والحكمة  -وهو القرآن  -ر، ويعلمهم الكتاب  وأفعال الجاهلية، ويخرجهم من الظلمات إلى النو 

 م ما لم يكونوا يعلمون.  ويعلمه -لسنة  وهي ا

 
 .تزكية النفس/ صيد الفوائد 186
 .كية النفس/ صيد الفوائدتز  187
  .(3917 /6)في ظلال القرآن 188
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ل  إلى حا  الته، ويمن سفارته،كة رسالفرى، فانتقلوا ببر ل  جهلاء يسفهون بالقو فكانوا في الجاهلية ال

تكلفًا، وأ  الأولياء، وسجايا العلماء فصاروا الناس علمًا، وأبرهم قلوبًا، وأقلهم  صدقهم لهجة  أعمق 
189 

القرطبي:  و  أزكياء    ﴾ وَيُزَكِيهِم ﴿قال  يجعلهم  وقيل: أي  عباس،  ابن  قاله  بالإيمان،  القلوب 

يطهر و نقيهم.  يطهرهم ويرفعهم وي   190اتل  ، قاله ابن جريج ومق ب و من دنس الكفر والذن  يطهرهم

ومشاعرهم.   وتصوراتهم  وصلاتهمقلوبهم  وأعراضهم  بيوتهم  ومجتمع  .ويطهر  حياتهم  هم  ويطهر 

ورة، وما تبثه في الحياة من مراسم  ثنية والخرافة والأسطوأنظمتهم، يطهرهم من أرجاس الشرك والو 

وعاد  مز وشعائر  هابطة  وتقاليد  إير ات  وبمعنى  بالإنسان  دنسنسانية  من  ويطهرهم    الحياة   ته، 

 .والتقاليد والقيم والمفاهيم ،والشعائرالجاهلية، وما تلوث به المشاعر 

اسها من أرج، و هم وأرجاسهالية من حولهم أرجاسها، وكان للعرب جاهليتوقد كان لكل جاه

 هة رسولي قريش إليه، جاث نجاشي الحبشة في مو هذا الذي وصفه جعفر بن أبي طالب وهو يحد 

أيها الملك، كنا قومًا أهل    رين من المسلمين عنده.. يقول جعفر:المهاج  جاءا إليه ليسلمهماوقد  

و  نعبد الأصنام،  الأرحا جاهلية،  ونقطع  الفواحش،  ونأتي  الميتة،  وينأكل  الجوار،  أكل م، ونسيء 

  مانته نعرف نسبه وصدقه وأ  ،االله إلينا رسولًا منالقوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث  

نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة  وحده لنوحده ونعبده، ونخلع ما كنا  ى الله  وعفافه؛ فدعانا إل

كف عن المحارم  م، وحسن الجوار، والنا بصدق الحديث، وأداء الأمانة، وصلة الرحوالأوثان، وأمر 

رنا أن نعبد  ، وأميتيم، وقذف المحصنات لاقول الزور، وأكل مال  والدماء، ونهانا عن الفواحش، و 

 والصيام.   به شيئًا، وأمرنا بالصلاة والزكاة لا نشركالله و 
 

  4 /1).(64تفسير ابن كثير 189
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ت  ئية الغليظة من الوثنية، ليعرف أي رجس كانويكفي أن يتصفح الإنسان هذه الصورة البدا

للقوم،    ممة التي نقلها الإسلاالتصورات وفي واقع الحياة، ويدرك النقلة الضختنشره في القلوب و 

دواء الخلقية  تهم سواء، ومن هذه الأرجاس تلك الأعلى حيا غها على تصوراتهم و ي أسبوالطهارة الت

أسواقهم،  من مفاخرهم في أشعارهم! ومن مفاخراتهم في  والاجتماعية، التي كانت في الوقت ذاته  

ترتفع على تلك   تشغل اهتماماتهم، فلا  لى القمار إلى الثارات القبلية الصغيرة، التي من الخمر إ

 191لمحلية المحدودة رات االتصو 

بواطن المكلفين، وبتقدير أن تحصل له هذه   ن الرسول لا قدرة له على التصرف فيواعلم أ

لا لكان ذلك الزكالقدرة، لك الجبر لا على سبيل    اء حاصلًا فيهم على سبيلنه لا يتصرف فيها، وا 

 ية لها تفسيران: فإذن هذه التزكالاختيار، 

يكون ذلك كالسبب لطهارتهم، وتلك   مة، حتىتعليم الكتاب والحكوة و ما يفعله سوى التلا  :لوالأ 

من  والوعظ والتذكير، وتكرير ذلك عليهم، و لأمور ما كان يفعله عليه السلام من الوعد والإيعاد،  ا

ء  ا ييفعل من هذا الجنس أشإلى أن يؤمنوا ويصلحوا، فقد كان عليه السلام  التشبث بأمور الدنيا  

عظيم،   لح، ولذلك مدحه تعالى بأنه على خلقمل الصام إلى الإيمان والعواعيه كثيرة ليقوي بها د 

 وأنه أوتي مكارم الأخلاق.  

إذايزكيهم، ي  :الثاني القيامة  بأنهم أزكياء يوم  لهم  نفس بما كسب  شهد  ت، كتزكية  شهد على كل 

 المزكي الشهود. 
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لأنه   أجود؛  مرادهوالأول  مشاكلة  في  أب  أدخل  مراده  لأن  يتكالدعاء،  الن  الذرية  لهذه  فوز امل 

الكتابال بتعليم  إلا  يتم  لا  وذلك  عن جنة،  والترهيب  العمل  في  الشديد  بالترغيب  ثم  والحكمة،    ب 

 ية، وللمفسرين فيه عبارات. الكلام الملخص في هذه الآالإخلال بالعمل وهو التزكية، هذا هو 

سيكون في ذرية   ى أنهركهم، فدلت الآية علش  ن: يزكيهم: يطهرهم منقال الحس  :أحدها •

الشاعيل جه إسم وأن  كتاب،  ولا  فيهم  فيهم  ال لا حكمة  يبعث  تعالى  وأنه  ينجسهم،  رك 

 ويجعلهم حكماء الأرض بعد جهلهم.  رسولًا منهم يطهرهم

 .لله والإخلاص عن ابن عباس التزكية هي الطاعة  :نيهاوثا •

يُحِلُّ ﴿ :  س، كقولهاجعن الشرك وسائر الأر   ويزكيهم  :وثالثها • رِّ مُ الطَّيِّب اتِ   ل هُ و  يُح  ل يْهِمُ  و  مُ ع 

ب ائِث   فِيكُ ﴿فقوله تعالى:    192[ 157عراف:  ]الأ   ﴾الْخ  لْن ا  أ رْس  ا  م  ي تْلُو ع  ك  مِنْكُمْ  ل يْكُمْ  مْ ر سُولًا 

كِّ  يُز  لِّمُكُمُ الْكِت اب  و الْحِكْ آ ي اتِن ا و  يُع  لِّمُكُمْ يكُمْ و  يُع    [، ثمَّ 151]البقرة:    ﴾ مُون  عْل  ا ل مْ ت كُونُوا ت  م    م ة  و 

ل ى الْمُؤْمِنِين  إِذْ ب ع ث  فِيهِمْ ر سُولًا  ل ق دْ م نَّ اُلله  : }الىقال تع ل يْ ع  هِمْ آ ي اتِهِ  مِنْ أ نْفُسِهِمْ ي تْلُو ع 

يهِ  كِّ يُز  و الْحِكْم ة  و  الْكِت اب   لِّمُهُمُ  يُع  و  مِنْ   مْ  انُوا  ك  نْ  لٍ ق    و اِ  لا  ض  ل فِي  عمران:    ﴾ينٍ مُبِ   بْلُ  ]آل 

وقا164  ،]  : وجلَّ عزَّ  ب ع ث  ﴿ ل  الَّذِي  ل  هُو   ع  ي تْلُو  مِنْهُمْ  ر سُولًا  الْأُمِّيِّين   فِي  آ ي اتِهِ    يْهِمْ 

يهِمْ  كِّ يُز  لِّمُهُمُ الْكِت اب  و  يُع  انُوا مِنْ ق بْلُ ل    و  نْ ك  لٍ مُبِينٍ و الْحِكْم ة  و اِ  لا   [.2]الجمعة:  ﴾فِي ض 

ر القلب حتى يكون مؤهلًا لتقبُل  كية تُطل العلم، لأن التز كية قبالتز وتعد   العلم والعمل به، هِّ

 اية قواطع وموانع.وحينها لن يحول بينه وبين الهد 

كالتتقطع  و  النفوس  والعُجب  آفات  طكبر  المرء  إلى على  يؤدي  مما  الهداية،  إلى  ريقه 

ومن    تكبَّر،ل في الشبر الأول  من دخ  العلم ثلاثة أشبار::  قيلوتوقفه عن العمل، فقد  إعوجاجه  
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تزكية تُحرر  ولكن ال،  ن دخل في الشبر الثالث علم أنه ما يعلمدخل في الشبر الثاني تواضع، وم

رفة نبغي أن تُقدِم شيئًا على تزكية نفسك ومععله ينتفع بما يتعلَّم، فلا ي النفس من تلك الآفات وتج

 حها.لاإص عيوبها والشروع في

ة الله في  كية لنفوس العباد حتى يصلحوا لمجاور كله تز   الشرعيعد    :الشرع  مقاصد  التزكية من  -5

 :التاليوذلك على النحو  الجنة،

اة   ﴿:  قال الله تعالى  حيد تزكية:التو -  يْلٌ للْمُشْرِكِين  الَّذِين  لا يُؤْتُون  الزَّك  و   ،  [7-6فصلت:  ]  ﴾  و 

   يشهدون أن الذين لان ابن عباس: يعني  طلحة ع : قال علي بن أبي  ه اللهقال ابن كثير رحمفقد  

 . (1) ال عكرمةلا إله إلا الله وكذا ق

رِ  ﴿:  قال الله تعالى  لصلاة تزكية:ا- اء و الْمُنك  لاة  ت نْه ى ع نِ الْف حْش   [.45العنكبوت:  ]  ﴾  إِنَّ الصَّ

خمس مرات ل يوم  ب أحدا يغتسل فيه كبا ا بلو أن نهر   أرأيتم :((موقال النبي صلى الله عليه وسل

شيئا. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس،    وا لا يبقى من درنهدرنه؟ قال  بقى منن ذلك ي ما تقولو 

 ))بها الخطايا يمحو الله

كِّ ﴿: قال الله تعالى الصدقة تزكية:- تُز  ق ةً تُط هِّرُهُمْ و  د  اخُذْ مِنْ أ مْو الِهِمْ ص   . [103 التوبة:] ﴾ يهِم بِه 

تزكية:-  الله قا  الحج  ر   ﴿:  تعالى  ل  و  ف لا   جِ ف ث   و لا   فُسُوق   الْ لا   فِي  ال   جِّ د   [. 197البقرة:  ]  ﴾ ح 

 

والله عز    دنيانا وآخرتنا،  واصلاحسنا،  نفا  يةتزكمن أجل  لنا  رائع  الشعز وجل    اللهوقد شرع  

 في الحديث القدسيا  كم  أو أن يتضرر بمعاصيهم  وجل أغنى وأعز من أن ينتفع بطاعات العباد،

ع ((  تبلغيا  لن  إنكم  نفعوا ضرى  بادي  تبلغوا  ولن  فتنفعونيفتضروني،  أنفسهم   )) ي  العباد  بل 
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هم ينتفعون بطاعاتهم، والله تعالى غني عنهم وعن طاعاتهم قال يتضررون بمعاصيهم، وهم أنفس

ا و لا ﴿:  تعالى لُحُومُه  ي ن ال  اللََّّ   اؤُه ا  ل ن  العباد   ،  [37الحج:  ]  ﴾  دِم  الهدايا  يذبحو   ألا ترى أن  ن 

إلى الله عز وجل، لأنهم يستجيبون لأمر  ن بها  يتقربو   ون لحومها، وهم مع ذلكي ويأكلوالأضاح

فالإيمان والعمل الصالح سبب سعادة الدنيا، أنه سبب سعادة الآخرة قال    تسلمون لشرعه،الله، ويس

أ  م نْ ع مِل  ص   ﴿:  تعالى رٍ  ل ن جْزِي نَّهُمْ ي اةً  ل نُحْيِي نَّهُ ح  نٌ ف  مُؤْمِ   نث ى و هُو  أُ   وْ الِحًا مِّن ذ ك  ر هُم  أ جْ   ط يِّب ةً و 

انُواْ ي عْم لُون   نِ م ا ك  والسعادة سعادة القلوب، والشقاء شقاء القلوب، والقلوب     [97لنحل:  ا]   ﴾  بِأ حْس 

ت طْ ذِ لَّ ا ﴿:  وطاعته قال تعالىلا تسعد إلا بالله، ولا تطمئن إلا بذكره   نُواْ و  ئِنُّ ين  آم  كْرِ  قُلُوبُهُم بِذِ م 

ِ ت طْ اللََِّّ  ئِنُّ الْقُلُوبُ  أ لا  بِذِكْرِ اللََّّ لمال، ولا تسعد بالجاه، ولا تسعد  فلا تسعد با،    [28الرعد:  ]  ﴾  م 

ال قو رجاء وخوفا وتوكلا،  تلاحقان العبد إذا تعلق القلب بغير الله حبا و   بالشهرة، والتعاسة والشقاء 

لدرهم، وعبد الخميصة، إن أعطى رضي  وعبد ا  تعس عبد الدينار،))  وسلمصلى الله عليه    نبيال

ن لمو  ذا شيك فلا انتقش ا   193. ))يعط سخط، تعس وانتكس، وا 

 

 وسائل تزكية النفسالمبحث الثالث: 

 :ثمار تزكية النفس

أدران الشرك    من  تنقيتهاالعمل الصالح و و   ن إصلاح النفوس والسعي إلى تزكيتها بالإيمانإ

السلوكي من أهم ما  ل الإيماني وسلم السمو الأخلاقي و الكما  جلارتقاء بها في مدار ي واوالمعاص

 نها: م عديدة،لما لها ثمار   ون، وينتبه إلى أهميته المصلحون،تحقيقه المرب  ينبغي أن يسعى إلى
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ثمار    من   ي الآخرةة ففلاح في الدنيا والنجااليعد    :  ي الآخرةالفلاح في الدنيا والنجاة ف  •

لمين إلا قلب سليم  القرب من رب العا  خرة ونعيمها ولالك الآ؛ "فلا يصلح لِمُ لنفسية اتزك

والتطه التزكية  بطول  طاهراً  تعالىير  صار  قال  وَّاه ا  ﴿ :فقد  س  م ا  و  ن فْسٍ  ا  *  و  م ه  ف أ لْه 

ت قْو اه ا اه اق دْ أ فْل ح  م   *  فُجُور ه ا و  ق دْ  *  ن ز كَّ اه اخ   و  سَّ  ]10  -  9مس: الش[ ﴾ اب  م ن د 

ال • الصدبال وسك راحة  وانشراح  القلب وطمأنينته  وسكينة  عد  ت : ر وسعتهينة  البال  راحة 

و  وطمأنينته  وسعتهالقلب  الصدر  النفس  من  انشراح  تزكية  تعالى:ثمار  قال  فقد  هُو     ﴿ ، 

كِين ة  فِي قُلُوبِ   االْمُؤْمِنِين  لِي زْ الَّذِي أ نز ل  السَّ اناً مَّع  د  انِهِمْ إِي  دُوا إِيم    ف م ن   ، ﴿]4  الفتح:[﴾    م 

دْر هُ لِلإِ يُرِدِ اّللَُّ أ ن ي هْدِي   م نهُ ي شْر حْ ص  أ نَّم ا يُرِدْ أ    سْلا مِ و  ر جاً ك  يِّقاً ح  دْر هُ ض    ن يُضِلَّهُ ي جْع لْ ص 

لُ  ذ لِك  ي جْع  م اء ك  دُ فِي السَّ عَّ ل  ي صَّ  ]125الأنعام:  [﴾   ون  لَّذِين  لا  يُؤْمِنُ ا ىاّللَُّ الرِّجْس  ع 

، فقد ثمار تزكية النفس  من   الدين والطاعة   الثبات على يعد   :لى الدين والطاعةلثبات عا •

ي اةِ اّللَُّ الَّذِين  آم    يُث بِّتُ   ﴿   ى:قال تعال فِي الآخِر    نُواْ بِالْق وْلِ الثَّابِتِ فِي الْح  نْي ا و  يُضِلُّ اّللَُّ الدُّ ةِ و 

ي فْع لُ الظَّ  و  اءُ اللَُّّ   الِمِين   ي ش  م ا  وتهيأت 27م: ]إبراهي﴾      النفس  قويت  فكلما  الذكر ب   [، 

العقبات والتغلب على    بإذن الله على تجاوز  والاستغفار والتوبة والإنابة كلما كانت أقدر

 .الصعوبات فتثبت ولا تتزحزح 

  

  :وسائل تزكية النفس

 سمين، هما: الى قا، تزكية هذه النفس وتهذيبه ل التي يتوصل بها إلىالوسائ تنقسم

  المجملة:الوسائل : م الاولالقس
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 ومنها: ذيبها،لتي يتوصل بها إلى تزكية هذه النفس وتها المجملةوسائل التتعدد 

النفس من أخلاقها ▪ المسلم    :الرذيلة  العمل على تطهير  العمل على تطهير يجب على 

خل، والحرص  لشح والببعضها كالرياء والعجب وا  الرذيلة التي ذكرنا  االنفس من أخلاقه

 من من مكر الله والأ مع،والط

النفستحلي ▪ الحميد  ة  الفاضلةبالأخلاق  المسلم  :ة  على  النفستحلي   يجب  بالأخلاق    ة 

أصبحت جاهزة لها بتخليها على الأخلاق الدنيئة، وهذه الأخلاق   بعد أن  الحميدة الفاضلة 

 .تواضعوف من الله، والشكر، والخخلاص، والإنابة، والالإ : مثلهي 

 

  ضل طاعة فرائض، لأنها أفالمحافظة على ال ب على المسلميج :ائضمحافظة على الفر ال ▪

  ."عليه  مما افترضته إلىء أحب ا تقرب إلي عبدي بشييتقرب بها العبد إلى مولاه "وم

المسلم  النوافل:الإكثار من   ▪ النواف  يجب على  لقول الله عز وجلالإكثار من  ولا ..." :ل 

بالنو يزال عبدي يتقرب إ تأثيراً في" وأعظمافل حتى أحبه...لي  و ما تزكية النفوس ه   ها 

  .كثر مذلة وخضوعاً لله عز وجلكان منها أ

ذا صفى  ،الكريم  تدبر القرآن  يجب على المسلم  الكريم:  قرآنتدبر ال ▪   فهو جلاء القلوب وا 

ؤها جلا  يصدأ الحديد قيل وما  ا))إن القلوب لتصدأ كم  الحديث:، ففي  القلب زكت النفس

 194لموت((  وذكر ا تلاوة القرآن :قال
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  :التفصيليةائل الوس: الثانيالقسم 

 ومنها:  ا إلى تزكية هذه النفس وتهذيبها،التي يتوصل بهالتفصيلية الوسائل تتعدد 

ة ها يذوق الإنسان حلاو عند السالكين، وب  مات منازل العبوديةمقاأول  التوبة،  تعد    :التوبة ▪

تُوبُوا إِل ى اللََِّّ ﴿:ها بشأنهاوجل منو قال الله عز    ة،ى التحليالانتقال من التخلية إل مِيعًا  و   ج 

لَّكُمْ تُ  ا الْمُؤْمِنُون  ل ع  نُوا تُوبُوا  ﴿:وقال سبحانه  [31  :النور ]  ﴾فْلِحُون  أ يُّه  ا الَّذِين  آم  إِل ى   ي ا أ يُّه 

ت وْب    ِ ر  ةً اللََّّ ىٰ  ع س  نَّصُوحًا  ع  بُّ   فِّر   يُك  أ ن  و    نكُمْ كُمْ  يِّئ اتِكُمْ  مِن  يُدْخِ س  ت جْرِي  نَّاتٍ  ج  ا ل كُمْ    ت حْتِه 

النَّ  اللََُّّ  يُخْزِي  لا   ي وْم   ارُ  نُواالْأ نْه  آم  و الَّذِين   بِأ يْم انِهِمْ   بِيَّ  و  أ يْدِيهِمْ  ب يْن   ي سْع ىٰ  نُورُهُمْ  هُ ۖ    م ع 

بَّن ا أ تْمِمْ و ي قُولُ  ن ا و اغْفِرْ ل   ن  ر  ل ىٰ    ل ن ا ۖ إِنَّك  ن ا نُور  يْءٍ ق دِيرٌ   كُلِّ ع    [8 :التحريم ] ﴾8) ش 

والذكر عموما   ▪ الاستغفار  المسلم  :لزوم  على  والذكر  يجب  الاستغفار  لها    لزوم  من لما 

إلى اللهأع السكون  القلوب وراحتها، وفي  الأسباب في طمأنينة  به سبحانه،  والأنس    ظم 

الو  والحيرةحشوزوال  والذبذبة  لذ ة  المسلما  ،  على  ا  يجب  عموماً، لاستغفالزوم  والذكر  ر 

الله وجلع  لقول  فِ ﴿:ز  بمَِا  أعَْلَمُ  إِنْ  رَبُّكُمْ  نفُوُسِكُمْ  صَالِحِينَ ي  كَانَ   تكَُونوُا  غَفوُرًا  فَإنَِّهُ  ابيِنَ    ﴾لِلْْوََّ

َ يَجِ   سْتغَْفِرِ لِمْ نفَْسَهُ ثمَُّ يَ ظْ عْمَلْ سُوءًا أوَْ يَ وَمَنْ يَ ﴿:  [، وقال سبحانه25]الإسراء:   َ اللََّّ   ﴾    غَفوُرًا رَحِيمًادِ اللََّّ

سُولُ فَاسْتغَْفَ   وا أنَْفسَُهُمْ جَاؤُوكَ وَلوَْ أنََّهُمْ إِذْ ظَلمَُ ﴿ :سبحانه  [، وقال110نساء:  ال] َ وَاسْتغَْفَرَ لهَُمُ الرَّ رُوا اللََّّ

َ تَ   لوََجَدوُا ابًا رَحِيمًااللََّّ َ    إِنَّ ﴿: وتعالى  [، وقال سبحانه64نساء:  ال]  ﴾وَّ غْفِرُ مَا  فِرُ أنَْ يشُْرَكَ بِهِ وَيَ لََ يغَْ اللََّّ

 .[48النساء: ] ﴾ لِمَنْ يشََاءُ  كَ دوُنَ ذلَِ 

فبالصبر ينتصر على   التحلي بالصبر واليقين مسلمعلى ال يجب : واليقينالتحلي بالصبر  ▪

: التخلي  يةفجانبي التزك  الطاعات،  لى ت ويحبسها عن المحرماشهوات نفسه فيحجزها ع 

لا   الوالتحلي  الصبيمكن  طريق  عن  إلا  عليهما  به    ر،حصول  يقضي  فإنه  اليقين  وأما 



147 

 

يُوسو  التي  النفس  ثبات  الشيطا على  بها  ولذلكسها  عل  ن،  حصل  من  هذين  كان  ى 

  مة ماواليقين تنال الإ  بالصبر : المقامين يعد من أئمة الهدى في هذا الدين، قال سفيان

 .في الدين

نسان إلى  ن، بأن يلجأ الإ فهو سلاح المؤم  النفس،من أسباب تزكية    الدعاء  يعد   الدعاء: ▪

 ةاعة الله، فقد كان من دعائه عليه الصلايعينه على ط  الله دائماً أن يقيه شر نفسه وأن

 يهدي لأحسنها  اجبرني وانعشني واهدني لأحسن الأعمال والأخلاق لا  والسلام: ))اللهم

 ))سيئها إلا أنت  رفيصولا 

رغباتها لأنها    تلبية والإنكار عليها وعدم  ة النفسفمخال  لميجب على المس  :ة النفسلفمخا ▪

ك التي بين  ساعلم أن أعدى عدوك نف : الي رحمه اللهداعية للراحة والعصيان، يقول الغز 

في مبالغة  بالسوء  أمارة  خلقت  وقد  ا  جنبيك،  من  فرارة  بتزكيتهالشر  وأمرت  ا  لخير، 

بسلاسل وقودها  إلى  وتقويمها  و   القهر  ربها  وفطامها خالقها  عبادة  شهواتها  عن  ومنعها 

 195وشردت ولم تظفر بها بعد ذلك  لذاتها، فإن أهملتها جمحت  عن

القيم رحمه الله :... وممايقول او  كلما اجتهد   يعين على هذه المراقبة : معرفته أنه  بن 

لها اليوم اشتد عليه  أهم  اب إلى غيره، وكلماحسنها غداً إذا صار الفيها اليوم استراح م

هذه التجارة سكنى الفردوس والنظر  فته أن ربح، ومما يعينه عليها أيضاً معر ساب غداالح

اب عن الرب تعالى، فإذا تيقن هذا  والحج  ه، وخسارتها دخول الناررب سبحانإلى وجه ال

على فحق  اليوم،  الحساب  عليه  واالح   هان  بالله  المؤمن  عن  ليازم  يغفل  ألا  الآخر  وم 

واتها، فكل نفس من  ركاتها وسكناتها وخطراتها وخطفي ح  هاحاسبة نفسه والتضييق علي م

الحمر جوهرة يم  أنفاس  لها  لا  نفيسة لاحظ  الكنوز  من  كنْزاً  بها  يشتري  أن  يتناهى  كن 
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أبد  بها  نعيمه  صاحبها  اشتراء  أو  الأنفاس،  هذه  فإضاعة  هلاكه   الآبدين،  يجلب  ما 

إلا  نخسرا بمثله  يسمح  لا  وأق  عظيم  وأحمقهم  الناس  عقلاأجهل  لـه لهم  يظهر  نما  وا   ، 

 "196ضراما عملت من خير محالخسران يوم التغابن "يوم تجد كل نفس حقيقة هذا 

والحيلولة ▪ بالنفس  الظن  وبينبينه  سوء  بالعمل  ا  المسلم  :  الاغترار  على  سوء   يجب 

الله، فإن حسن الظن العمل والإدلال به على ب  الاغترار بينها وبينالظن بالنفس والحيلولة 

لقيم رحمه الله :... على السالك أن لا يرضى  التفتيش، يقول ابن ا  من كمال  فس يمنعبالن

اعة من رعونات النفس وحماقاتها،  بالط  وألا يحسن ظنه بنفسه، فإن الرضى  بطاعته لله،

العبودي  ودليل الرب سعلى جهل الإنسان بحقوق  يعامل بحة وما يستحقه  انه ويجب أن 

وحُسْ   به، الإنسان  رضى  إن  ظنه  ثم  و نه  العجب  من  منهما  يتولد  والآفات بنفسه   الكبر 

الظاهرة من الكبائر  يكمل هذا  الباطنة ما هو أشد من  الخمر، ولا  نى  المع  الزنا وشرب 

فازدرا إخوانه،  من  المقصرين  تغيير  عن  بنفسه  يربأ  أن  إلا  العبد  بنفسه    ءعند  الإنسان 

ذنبه لما فيه من صولة   ثماً منلعل تعييرك لأخيك أعظم إبه من تعير المقصرين، و ى  أول

ب وأن أخاك باء به، ولعل من الذن  وشكرها والمناداة عليها بالبراءةوتزكية النفس    الطاعة

ب والخضوعذنبه  كسرته  الذل  من  له  أحدثه  والكبر   وما  الدعوى  مرض  من  والتخلص 

ولة كسراً أنفع له وخير من صالطرف من  كس الرأس خاشع ناوقوفه بين يدي الله  والعجب و 

به لطاع  بها، فذنب تذل  إليه م  ديهتك وتكثرك  بها عليه، ولعل الله  أحب  تدل  ن طاعة 

وأنين المذنبين أحب   197فيك ولا تشعر   لا هوداء قات  ذا الذنب دواء استخرج بهأسقاه به
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دجل من  الله  تب  إلى  وأن  معتالمسبحين،  وتصبح  نائماً  قائمرفين  تبيت  أن  من  خير  اً اً 

 مدلا  وتصبح

الع ▪ حتنقية  من  الرياءمل  وشوائب  النفس  المسلميج   :  ظوظ  على  من   ب  العمل  تنقية 

الرياء النفس وشوائب  ت   فقد   حظوظ  القيم رحمه الله  ابن  الجعل  الشوائب صفية  عمل من 

الإنسان  هي أساس الإخلاص في يمازج عمل  بحيث لا  يشوبه من شوائب   العمل،  ما 

والهرب من ذمهم، أو  مدحهم    ين في قلوب الخلق أو طلب التز   ادات النفس من طلب إر 

والشوائب التي  لل  أموالهم أو خدمتهم ومحبتهم... إلى غير ذلك من الع  هم أو طلب تعظيم

عما يشوب   ادة ما سوى الله بعمله كائناً ما كان، فلا بد من التفتيشا هو إر متفرقاته  عقد 

 أو كلها أكثرها    حظ النفس، ولعل  وتمييز حق الرب منها من،  عمال من حظوظ النفسالأ

النفوس من علل وأغراض   تشعر، فلا إله إلا الله كم فيأن تكون حظاً لنفسك وأنت لا  

ن العبد ليعمل حيث لا يراه    ن تصل إليه،الصة وأتمنع الأعمال أن تكون لله خوظ  وحظ وا 

لله خالص  غير  وهو  البتة  العملبشر  ويعمل  نطاقاً   ون والعي  ،  إليه  استدارت  وهو  قد   

القلوب العالمون بأدوائها وعللها، البصائر وأطباء    هذا إلا أهل  لا يميزخالص لوجه الله، و 

القل ول العمل إلى القلب، تمنع وصسافة وفي تلك المسافة قطاع  م  ب فبين العمل وبين 

لا زهد في و   بة ولا خوف ولا رجاءالعمل وما وصل منه إلى قلبه مح  فيكون الرجل كثير

ولا  بين حق وباطل،بين أولياء الله وأعدائه أو   يفرق بهغبة في الآخرة، ولا نور  ر   الدنيا ولا

والباطل، الحق    ىلى قلبه لاستنار وأشرق، ورأل إقوة في أمر الله، فلو وصل أثر الأعما

 198وميز بين أولياء الله وأعدائه 
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  على وجوب محاسبة النفس   دلوقد   محاسبة النفس  معلى المسل  يجب  :النفسمحاسبة   ▪

س ما قدمت لغد" وقوله صلى الله  الله ولتنظر نف   ن آمنوا اتقواها الذي قول الله تعالى: "يا أي

"الكيس من دا ب  نعليه وسلم:  لما  الموت و نفسه وعمل  اتبع نفسه هواها    العاجز منعد 

  .دان نفسه: أي حاسبها 199الأماني"  وتمنى على الله

فل  يغ  ألا  آل داود : حق على العاقل: )مكتوب في حكمة    قال  هب أحمد عن و   كر الإماموذ 

يناجي ساعة  ساعات:  أربع  وساعة  عن  نفسه،  فيها  يحاسب  وساعة  ربه،  مع    فيها  فيها  يخلو 

فيها بين نفسه وبين لذاتها فيما   ه عن نفسه، وساعة يخلىإخوانه الذين يخبرونه بعيوبه، ويصدقون

جم  على  اً ن في هذه الساعة عونيحل ويجمل، فإ  200اماً للقلوب(  تلك الساعات، وا 

قبل أن    عنه أنه قال: "حاسبوا أنفسكم   مد عن عمر بن الخطاب رضي الله مام أحوأخرج الإ

،  أن تحاسبوا أنفسكم اليوم  ي الحساب غداً فسكم قبل أن توزنوا فإنه أهون عليكم ف تحاسبوا، وزنوا أن

 " افيةخ تعرضون لا تخفى منكمض الأكبر يومئذ وتزينوا للعر 

حاسبة  الم   ان له واعظ من نفسه وكانت ير ما كي: "إن العبد لا يزال بخوقال الحسن البصر 

ت العبد  يكون  "لا  مهران:  بن  ميمون  وقال  همته"،  يكون من  حتى  من    قياً  محاسبة  أشد  لنفسه 

نما خف الحساب يوم  سب نفسه لله، وا  يحا ام على نفسه،شريك لشريكه" وقال الحسن: "المؤمن قو ال

أنلقا نما ش  فسهم فييامة على قوم حاسبوا  وا  الحساالدنيا،  القيامة على قوم أخذوا  ق  يوم  هذا  ب 

أح  الأمر من غير إلى  الخطاب  بن  نفسك في محاسبة..." وكتب عمر  "حاسب  فقال:  د عماله 

في  ق  الرخاء نفسه  حاسب  من  فإن  الشدة،  حساب  حساب  بل  قبل  أمره  الرخاء  عاد   إلى الشدة 
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خسارة" وكان الأحنف  وال  امةهواؤه عاد أمره إلى الند ن ألهته حياته وشغلته أ ومالرضى والغبطة،  

ي قيس  يقولابن  ثم  فيه  أصبعه  فيضع  المصباح  إلى  م :جيء  يا حنيف  ما حِس  على  ا حملك 

  .على ما صنعت يوم كذا ؟صنعت يوم كذا، ما حملك  

محاسبة ضرورة  على  الله  رحمه  القيم  ابن  علي  ويؤكد  والتفتيش  من   فيما  هاالنفس  تعمله 

بالكم على    الطاعات  عابدين أناس  من ال  كيف، يقول رحمه الله: )...فإنحساب الحتى لا تغتر 

الحسنا من  استكثارهم  على  هممهم  عيب توفرت  مطالعة  دون  والع  ت  والتفت النفس  على  مل  يش 

على ويحملهم  عليها،  النفس  ومحاسبة  و   دسائسها  رؤيتها  تفاستكثارها  ولو  بها،  وا  رغالإعجاب 

ارها، استكث   من الحظ والحق لشغلهم ذلك عن  ما فيهاوالتمييز بين    نفس عليهالتفتيشها ومحاسبة ال

بمنزلة العادة،    نه ويصيرلعمله خفيفاً عليه فيستكثر مكان عمل العابد القليل المراقبة    ولأجل هذا

رياء وجد لعمله الفي ذلك من شوك    وما  فإذا أخذ نفسه بتخليصها من الشوائب وتنقيتها من الكدر 

يام بأعبائه والتلذذ ه والقحلاوته سهل عليه حمل أثقال  جدن إذا و الجبال وقل في عينه، ولكثقلًا ك

ثقله، مع  به  أر   والتنعم  ذا  ينبغي وا  كما  المعنى  هذا  فهم  وق  دت  إذا فانظر  القراءة  في  أخذك  ت 

أدواء    وتنْزيلها على ،  وحظك من الخطاب بها  عن واجبها وتدبرها وفهم ما أريد بكل آية  أعرضت 

أقل أو  الختمة  تدرك  ببك كيف  القراكثرها  التدبر  فإ  ءة،سهولة وخفة مستكثراً من  نفسك  ألزمت  ذا 

ى أدواء قلبك والاستشفاء به لم  دوائه عل  وتنزيل  يخصك منه والتعبد به،ومعرفة المراد والنظر فيما 

ما تقدر على ركعتين فأعطيتهما    لهوكذا لو جمعت قلبك كإلى غيرها،    تكد تجوز السورة أو الآية

عددت    فإذا خلا القلب من ذلك  بجهد،  بة لم تكد أن تصلي غيرهما إلاوالمراقالحضور    عليه من

الفقه،    ها وعيوبهااعاة آفاتالاستكثار من الطاعات دون مر الركعات بلا حساب، ف دليل على قلة 

الله عباده لمراقبة فيها، فقد ندب  ا  مع  ثرون من الصالحات ولكن أحب العباد إلى الله الذين يستك 
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ق ذلك في  "  إلى  قليلًا منوله:  يهج  كانوا  ما  و الليل  يزال عبدي عون"  القدسي: )ولا  الحديث  في 

بالن إلي  است  وافليتقرب  كان  ذا  وا  أحبه(  الطاحتى  ذنب  عظام  المعصية  استقلال  فإن  ذنب،  عة 

  ي ، وكلما صغرت الحسنات فدهينه، وعظمت ذنوبه عنفالعارف من صغرت حسناته في ع   أيضاً،

 201الله رت وعظمت عندك قلت وصغرت عند كلما كبعينك كبرت عند الله، و 

والكلام ▪ والأكل  النوم  من  على    : الإقلال  يعين  الإكثار منمما  عدم  النفس  هذه   تزكية 

ن أبعد   فيها، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله موجبة لقسوة  ر الثلاثة والإفراطالأمو  القلب وا 

القاسي،  من  اسالن القلب  لقوة  الله  موجبة  الأكل  لدىنوازع    وكثرة  الشهوانية   النفس 

النوم موجبة    نوم وكثرةوتوسيع مجاري الشيطان فيه، وكثرة الأكل موجبة لكثرة ال  نسان،الإ

كثيراً شرب كثيراً فنام    ضلًا عن أنها مضيعة للعمر، وقد قيل : من أكلز والكسل فللعج

  .كثيراً فخسر كثيرا

ال: الطاعة  أجل حملها على  وتقريعها من   النفس  وبيخت ▪ غزالي رحمه الله: )...إن يقول 

والعذللازم والمعاتبة  بالتوبيخ  نفسك  ه   ت  نفسك  كانت  التي  والملامة  اللوامة  النفس  ي 

باد الله  النفس المطمئنة المدعوة إلى أن تدخل في زمرة ع  رجوت أن تصيرالله بها و أقسم  

لم    غيرك ماتبتها، ولا تشتغلن بوعظ  ن ساعة عن تذكيرها ومعافلتغ   راضية مرضية، فلا

أ  تشتغل أولاً  ابن مريم عظ نفسك بوعظ نفسك،  يا  إلى عيسى عليه السلام  تعالى  وحى 

لا فاس ن اتعظت فإ  202تح مني(  فعظ الناس وا 

الإكثار من    يجب على المسلم: الآخرة  وتذكيرها بالموت والدار  النفس  الإكثار من وعظ ▪

والدا  فسالن  وعظ بالموت  بمثل  يف الآخرة  روتذكيرها  خاطبخاطبها  في ما  الغزالي  به  ها 
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يغرك بالله الغرور،   ينبغي أن تغرك الحياة الدنيا ولا يقول : ويحك يا نفس لاإحيائه حيث 

بمهم لغيرك، ولا تضيعي أوقاتك، فالأنفاس معدودة، فإذا مضى    أمرك  لنفسك فما  فانظري 

نى قبل قبل الشغل، والغوالفراغ  تنمي الصحة قبل السقم،  اغبعضك، ف  نفس فقد ذهب منك  

ا ي  لحياة قبل الموت، واستعدي للآخرة على قدر بقائك فيها،والشباب قبل الهرم، وا  الفقر،

وجميع    ته، فتجمعين له القوت والكسوة والحطب قدر طول مد نفس أما تستعدين للشتاء ب

  غير جبة   من  حتى يدفع عنك البرد   مهلك على فضل الله وكر الأسباب، ولا تتكلين في ذ 

النف   القادر  ولبد وحطب. وهو أيتها  أفتظنين  ذلك،  برداً    س أن زمهريرعلى  جهنم أخف 

أن العبد ينجو  تظنين    أم  ، أم تظنين أن ذلك دون هذا،وأقصر مدة من زمهرير الشتاء

سعى غير  من  هيهات منها  الشتاء؟  برد  يندفع  لا  فكما  و إلا  !!  والنار  بالجبة    سائر  

ل د وخندق الطاعات.. إلى أن يقو التوحي  وبردها إلا بحصنر النار  الأسباب فلا يندفع ح

 لك وعمى بصيرتك فما لك لارغبة في الآخرة لجه  : فإذا كنت يا نفس لا تتركين الدنيا

ا، أم شركائها، وتنزهاً عن كثرة عنائها، وتوقياً من سرعة فنائه   ترفعاً عن خسةتتركينها  

  ا إن ساعدتك فلا ين بدنيرها، ومالك تفرحفيك كثي   في قليلها بعد أن زهد دين  تزه  مالك لا

من بلدك  ن   يخلو  في  عليك  ويزيدون  فيها  يسبقونك  والمجوس  اليهود  من    عيمها جماعة 

رأيك إذا    ا هؤلاء الأخساء، فما أجهلك وأخس همتك وأسقط يسبقك فيه  وزينتها، فأف لدنيا

العالمين أبد   رب   جوار  النبيين والصديقين فيمن    في زمرة المقربين  رغبت عن أن تكوني

أياماً قلائل، فيا حسرة عليك   الحمقى الجاهلينلتكوني في صف النعال من جملة  لآبدين  ا

أشرفت على الهلاك، واقترب الموت   فقد   يا نفس نيا والدين، فبادري ويحك  إذ خسرت الد 

نفس مالك إلا يا  النذير، ويحك  إام معدودة هي بضاع أي  وجاء  فيها، وقد  تك  اتجرت  ن 

أكثرهأض يعت  تعلمين  أما  نفسا،  و أ   ا  بيتك  والقبر  موعدك،  الموت  فراشك، ن  التراب 
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الأكبر والفزع  أنيسك،  ويح  والدود  يديك،  تزينبين  تستحين  أما  نفس  يا  ظاهرك ك  ين 

من الخالق، السر بالعظائم، أفتستحين من الخلق، ولا تستحين    لخلق، وتبارزين الله في ل

يْن  وأنت متن الناس بالخير  ، أتأمريالناظرين إليك  ه أهون جعلتويحك أ لطخة بالرذائل، تُدْع 

ناسية، أما    إلى لـه  بالله وأنت  المذنب الله وأنت عنه فارة، وتذكرين  أنتن من    علمت أن 

غير طيبة في   العذرة لا تطهر غيرها، فلم تطمعين في تطهير غيرك وأنت   لعذرة، وأنا

 بلاء إلايصيبهم    لناس لاننت أن ات نفسك حق المعرفة لظعرف  ك، ويحك يا نفس لونفس

 203بشؤمك

 تزكية النفس أسسث الرابع: المبح

 تمهيد:

اه ا﴿  بقوله تعالى:  امتدح الله تعالى صاحبها [. وذم المعرض 9لشمس:  ]ا  ﴾ق دْ أ فْل ح  م ن ز كَّ

اه ا﴿بقوله:    عنها سَّ د  اب  م ن  ق دْ خ  التزكي10  ]الشمس:  ﴾و  الت[. هذه  ال  ي أهملهاة  اس  نكثير من 

ولا يتوصل إليها الإنسان إلا    ير،إلا أنها تحتاج إلى جهاد كب  وما ذاكحتى بعض أهل الصلاح،  

تاج إلى هذا الجهاد، ولذلك فإن فإنها قد لا تح   رها من أمور الدين،بعد تضحية عظيمة. وأما غي

رون  يقصِّ المسلمين  من  ز   كثيرًا  ليس  تكا   ،فيها هدًا  فيها،  المجاه   سلًا بل  لبلوغهاعن   . دة 

 

 : تزكية النفسأسس 

 إلى نوعين:  تزكية النفسأسس   متنقسِ 
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 لعقدي: : الأساس اأولا  

 على الأمور التالية:   فسنال من خلال تربية  الأساس العقديويكون 

إذا على معاني التوحيد؛ لأن القلب    هنفسيحرص على تربية  أن  لم  المسعلى    يجب   :التوحيد  -1

ال يجعل  يفسد،  بلا شكمرء  الشرك  في  الخاالتوح   لمالمسعلى    يجب ما  ك  ،قع  تبارك  لص يد  لله 

م ن﴿:  وتعالى ف    و  م اء  السَّ مِن   رَّ  أ نَّم ا خ  ف ك   ِ بِالِلَّّ انٍ    ت خْط فُهُ يُشْرِكْ  م ك  فِي  يحُ  الرِّ بِهِ  ت هْوِي  أ وْ  الطَّيْرُ 

حِيقٍ   .ة ربه ومولاهن طاعوتعصف به وتصده ع [ إذ تهوي به الشياطين 31الحج: ] ﴾ س 

ا  أ ل مْ ت عْل مْ أ نَّ الله  ي  ﴿جل وعلا:  ل الله  يقو   :مان بالقضاء والقدري الإ  -2 اءِ و الْأ رْضِ  عْل مُ م  م  فِي السَّ

ل ى إِنَّ   [.70الحج:  ] ﴾ ي سِيرٌ اِلله  ذ لِك  فِي كِت ابٍ إِنَّ ذ لِك  ع 

فظ الله احم إني أعلمك كلمات،  ا غلا ييومًا، فقال: »  عن ابن عباس قال: كنت خلف رسول الله

ذا استعنت  تجده  يحفظك، احفظ الله ، واعلم أن الأمة  فاستعن بالله  تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وا 

 لك، ولو اجتمعوا على أن  ه اللهأن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتب  لو اجتمعت على

 204«الأقلام وجفت الصحف رفعت   كتبه الله عليك، يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد 

: وهىمسة أمور  بالخالإيمان    الفرد إذا حقق  على وجهه الأكمل،  در  اء والقبالقضالفرد  إيمان  يتم  و 

وملائكته بالله  الإ  الإيمان  ثمَّ  الآخر  واليوم  ورسله  وشرهوكتبه  خيره  بالقدر  يرضى  ،  يمان  ومن 

يدخله الرضا، و   بقضاء الله يعيش في جو هادئ مما  العبأخطر  في جنة  إيمان  يُهدد  هو   د،ما 

عن أبي حفصة  ف،  الذنوب   ه فيمما يوقعه لن يرضى بشرع الله حينها،  ، لأنالتسخُّط على قدر الله

الص بن  قال عبادة  تجد طعم حق قال:  لن  إنك  بني  يا  ما  امت لابنه:  أن  تعلم  الإيمان حتى  يقة 
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صلى الله عليه وسلم  الله  صيبك، سمعت رسول  أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن لي 

«، يا بني  اكتب ا أكتب، قال  فقال له: اكتب، قال: رب وماذ  القلم،  إن أول ما خلق الله ول: »يق

 205«  فليس مني من مات على غير هذاعليه وسلم يقول: »إني سمعت رسول الله صلى الله 

لقلب نوعًا  في ا  قد والحسد، ويغرسإن من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر، سلامة الصدر من الح

نه  لعمل ويطرد عويدفع المرء لبذل الجهد في ا   لمصيبة،، ويُخفف من الجزع عند اعةامن الشج

 .اليأس

ها تعيش حياة الفوضى  ، مما يجعلمن آفات النفوس  ــاع الهوى إتبيعد    الإيمان باليوم الآخر:  -3

ب ثًا و أ  خ  بْتُمْ أ نَّم ا  سِ أ ف ح  ﴿، فيقول تعالي:  هؤلاء العبثيون والعبثية، ويخاطب الله عزَّ وجلَّ     نَّكُمْ ل قْن اكُمْ ع 

عُون  إِل يْن ا لا    أعظم ما يزجر النفس  فمن    ،الآخر[، فذكرهم الله تعالى باليوم  115  ون:المؤمن]  ﴾تُرْج 

ستحضار مشاهد الآخرة بداية من الموت وعذاب القبر ثم الحساب والمآل عن المعاصي، هو ا

 .ت الدنيافي شهوالعبد من غفلته وانغماسه ا ذكُّر الموت يُفيقفتنار، إلى الجنة أو ال إما

بالكتا  -4 والسنةالاعتصام  الفرد    :ب  على  بالكتاب يجب  ويعتصم  يتمسك  فمدار  والسُن  أن  ة، 

مِيعًا و لا  ﴿قال الله تعالى:  عليهما،  السعادة في الدنيا والآخرة   بْلِ اِلله ج  آل  ]  ﴾ت ف رَّقُوا  و اعْت صِمُوا بِح 

 .عز وجل هو الكتاب والسنة [، وحبل الله103ران: عم

ت ن از عْتُمْ ﴿تعالى:  وقال   يْ   ف إِنْ  و الرَّسُولِ فِي ش  اِلله  إِل ى  وهُ  ف رُدُّ الاختلاف،  59اء:  ]النس  ﴾ءٍ  فعند   ،]

 .هواك ورأيك الأمر إلى الكتاب والسنة حتى ولو كان يخالف لابد أن نرد 
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 ساس العلمي:ثاني ا: الأ

نفس وتزكيتها وفق عيوب العلى يد أهله العارفين ب رعيطلب العلم الشالمسلم  على  يجب  

النفوس أص  نهج الأنبياء يقول ابن ، القيم رحمه الله تعالى: "وتزكيةُ  عبُ من علاج الأبدان وأشدَّ

جُ  لمريضِ الذي يعالكا  زكَّى نفسه بالرياضةِ والمجاهدة والخلوةِ التي لم يجيء  بها الرسل، فهو   فمن

ه برأيِه، فالرسلُ ن  ."تها وصلاحها إلا من طريقهم والتسليم لهمتزكي لىاءُ القلوب، فلا سبيل إبأط فس 

المسلم    وينبغي العلم  على  يُقربَّ   وهوالنافع  طلب  علمٍ  خشيت  كل  ويزيدُ  تعالى  الله  الفرد   هإلى 

  فعليه ان يعرف لمه،  تعي   ثر في العلم الذيهذا الأ الفرد  ذا لم تجد  لح، أما إإلى العمل الصا  هويدفع

 .الوقت الحاليلك في  ير نافعا العلم غناك خلل وأن هذ ن هأ

 :نافع ا بما يليالعلم يكون و

العقيد   -1 معرفة  على  الفرد  قلبك ةيساعد  في  الإيمان  تُرَّسِخ  صحيحة،  عقيدةٌ  تكون  بحيث   ،

 .وتُهذِّب نفسك

 .والحرام )الفقه( تعلم أحكام الحلالد على ساعد الفر ي  -2

 .أن يثمر الخشية من الله  -3

 سه. اصي والذنوب، مما يؤدي إلى تزكية نفعل المعزجره عن ففهذا العلم ي

 ثالث ا: العبادات العملية:

 : التالي فيتتمثل   والتي أهم طرق تزكية النفس مليةالعبادات العتعد 
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 لله.  وعشوع والخضالخعويد الفرد على ت على الصلاة تساعد  :الصلاة ❖

اني شكر من مع  د معنىنفس من آفة الشح، وتُجسِّ ال  ريتُطهِّ على    الزكاةساعد  ت  :الزكاة ❖

 .النعمة

 .ة للنفستقوية الإرادة والصبر، وفيه مجاهد  على  الصيـامساعد ي :الصيـام ❖

ب عملي على الامتثال لأوامر الله عز وجل، وجهاد للنفس وتدريبها  تدرييعد الحج    :الحج ❖

 .شاقلمتحمُّل ا على

ت وتلاوة الصدقالصيام و ءً كانت نوافل الصلاة واسوا  النوافلمن    الإكثارساعد  ي  :النوافل ❖

تعالي في   فقد قالفي معية الله عز وجل،    وجعلهعلى تقوية الفرد  القرآن والعمرة وغيرها،  

القدسي »الحديث  كنت   وما:  أحببته  فإذا  أحبه،  حتى  بالنوافل  إلي  يتقرب  عبدي  يزال 

بها، ورجله التي يمشي   بطشبصر به، ويده التي ي لذي يسمع به، وبصره اي  سمعه الذي

نب  206  «لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه  سألني ها، وا 

والتوبة ❖ النفس    تعد   :المحاسبة  النفس،   واحدةمحاسبة  تزكية  في  العملية  الأساليب  من 

والعمل النافع،  العلم  منها:  الصالحين  والتي  وصحبة  والزواج،  الصالح،  في ،  والتفكر 

ل فيما  والتأم  النظر   يب. وهي لقيامة، والترغيب والترهل اوأهوا  ، وتذكر الموت لوقات المخ

القصد وحساب أعمال، وما قدم من خير أو شر مع النظر في النية و   عمل المسلم من

اتَّقُوا اللََّّ    الربح آم نُوا  الَّذِين   ا  أ يُّه  }ي ا  تعالى:  قال  لْ   والخسائر.  ن فْ و  م  ت نظُرْ  ق دَّ مَّا  لِ سٌ  غ دٍ تْ 

اللََّّ   إِنَّ و اتَّقُوا  بِيرٌ     خ  بِم ا اللََّّ   {ت عْم      القيم18]الحشر:    لُون  ابن  الحافظ  قال  الله   [.  رحمه 

تدل ع الآية  "هذه  ابن تعالى:  الحافظ  وقال  النفس".  كثير رحمه الله    لى وجوب محاسبة 
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من الأعمال فسكم  ادخرتم لأن  ماذاا، وانظروا  تعالى: "أي حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبو 

 ."مربِّكُ  م معادِكُم وعرضِكُم علىليو الصالحة 

القيامة: ]  اللَّوَّام ةِ﴾ سِ  و لا  أُقْسِمُ بِالنَّفْ ﴿وجل بالنفس اللوَّامة، في قوله تعالى:  أقسم الله عز    قد 

 بة للنفس. ل المحاسبة والمشارطة والمراقبة والمعاقبة والمعات[، وهذا من خلا2

أحمد و  الإمام  ع  ذكر  الله عن  رضي  الخطاب  بن  حاس   مر  قال:  أنه  أنفعنه  قبلبوا  أن    سكم 

ا أنفسكم اليوم  أهون عليكم في الحساب غدًا أن تحاسبو اسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، فإنه  تح

ئِ ﴿وتزينوا للعرض الأكبر   افِي ةٌ ذٍ تُعْر ضُون  لا  ت خْف ى مِنْكُمْ  ي وْم  : ، وقال الحسن207[  18الحاقة:  ]  ﴾خ 

 208ن همه  اسبة م نت المحن نفسه وكاكان له واعظ م ما العبد لا يزال بخير إن 

 

 منها:  من الأمور التي تُعين على محاسبة النفسوتوجد مجموعة 

 .ر أن الله يراك وتذكُّر الحساب ويوم القيامةأ( استشعا

 .بة والسلف الصالحب( مطالعة سير الصحا

 209نفسك. ة يق إلى تزكيـــعينك في الطر هم ما يُ ج( الصحبة الصالحة من أ 
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 صالح وتزكية النفس ل لف االس :الخامسث المبح

 تمهيد:

علىلسلف  احرص   النفس  الصالح  القلب   تزكية  تك  ،وتطهير  لا  بمجاهدة  والتزكية  إلا  ون 

تعالى  الن يقول  ان  ﴿فس،  نْس  الْإِ ل قْن ا  خ  ب دٍ ل ق دْ  ك  فِي  النفس أصع 4البلد:  ]  ﴾   وجهاد  بكثير  [،  من  ب 

فقد  ك، لذا  رات أخرى عديدة تتفلت منة ومنك قد تتغلب على نفسك مر عدو الخارجي، لأ مجاهدة ال

اه دُوا فِين ا ل ن هْدِي نَّ ﴿ال الله تعالى: ق نَّ الله  ل م ع  الْمُحْسِنِين  هُمْ سُبُل ن ا و  و الَّذِين  ج   [.69ت: العنكبو ] ﴾اِ 

النو  بتزكية  الصالحُ  السلفُ  بالأخلا واع  فوس،اهتمَّ  وفقهاً تنوا  علماً  عملًا ق  حقَّقوها  كما   ،

  د والرقائق، بل إنهم يوردون الصفات الأخلاقية في ثنايا كتب في الزهمستقلةً    فأفردوا كتباً   ياً،وهد 

 .يدةالعق

 معالمُ في منهج السلوك والأخلاق عند السلف: 

 قاط التالية: فى الن معالمُ في منهج السلوك والأخلاق عند السلفيمكن ايجاز أهم 

تلقي    -1 السلمصدر  الصالسلوك والأخلاق عند  الكتابُ والسنّةف  تلقي  إنّ مص  :الح هو  در 

﴿... قال اُلله تعالى:   لأنَّهم أهلُ اتباع،السلوك والأخلاق عند السلف الصالح هو الكتابُ والسنّة؛  

نٗا ل ِكُل ِ شَيۡءٖ وَ  بَ تِبۡيََٰ لۡناَ عَليَۡكَ ٱلۡكِتََٰ من ذلك  ، و [89:النحل]  ﴾ 89 مُسۡلِمِينَ بشُۡرَىَٰ لِلۡ وَرَحۡمَةٗ وَ هُدٗى وَنزََّ

لكتاب ة: ) مسائلُ السلوكِ من جنس مسائل العقائد، كلُّها منصوصةٌ في انُ تيمي الأخلاقُ، قال اب

، ولا يُؤخذُ السلوكُ من الخيالات أو القياسات أو الآراءِ والمنامات كما عند الصوفية،   210والسنّةِ (
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ثنان أحالك  على  القيِّم: ) م  ل ابنُ  قا نا( و)حدَّ ، أو  صوفيٍّ د أحالك  إمَّا على خيالٍ ( فق  غيرِ )أخبر 

، ، فليس بعد القرآن و) أخبر    قياسٍ فلسفيٍّ ثنا( إلّا شبهاتُ المتكلمين، وآراءُ  أو رأيٍ نفسيٍّ نا ( و)حدَّ

المتفلسفين، وم ن فا الد المنحرفين، وخيالاتُ المتصوفين، وقياسُ  واءِ السبيل، ليل ضلَّ عن سرق  

والجنّ  إلى الله  دليل   (ةِ س ولا  والسنّة  الكتابُ  عند    إنّ ف  ذال211.وى  والأخلاق  السلوك  تلقي  مصدر 

 ولا يجوزُ ابتداعُ طرقٍ لتزكية النفوس غير الطرق الشرعية. ة؛السلف الصالح هو الكتابُ والسنّ 

الطاعامراعاةُ    -2 فعل  في  الناس  قدراتِ  النا تفاوتِ مراعاةُ    تعد   :تتفاوتِ  قدراتِ  فعل   في  س 

-استعداداتهم، قال الإمامُ مالكٌ    اختلاف  وذلك بسبب   ؛السلوكلف في  السم  من معال  الطاعات 

م-رحمه الله م الأرزاق، ف رُبَّ رجُلٍ فُتح له في الصلاة، ولم يُفت ح له    : ) إنّ الله قسَّ الأعمال  كما قسَّ

 فنشرُ   تح له في الجهادِ،آخرُ فُ ه في الصوم، و ولم يُفت ح ل  الصدقةِ في الصوم، وآخرُ فُتح له في  

برٍّ  و    ، وقد رضيتُ بما فُتح  لي فيه، أرجو أن يكون كِلانا على خيرٍ البِرِّ العلم من أفضلِ أعمال  

ه إلى   . وقال ابنُ القيِّم رحمه الله: ) من الناس م ن يكونُ سيِّد 212( عمله وطريقُة الذي يُعدُّ سلوك 

جعله    سيِّد عملهِ الذكر، وقد  يكونُ لى الله، ومن الناسِ م ن  يم؛ حتى يصل إالعلم والتعل   طريقالله

الناس م ن يكونُ سيِّد عمز  له ، ومن  لما  لمعاده، ورأس  ماله  ه  له وطريقُة الصلاة، ومنهم م ن  اد 

   ومنهُم  لصدقات،كقضاء الحاجات وتفريج الكرباتِ وأنواعِ ايكون طريقُه الإحسان والنفع المتعدي  

ةُ وجدْت ه هناك،  العبوديفريقٍ بسهمٍ، فأين كانت  كلِّ  من كلِّ طريق، قد ضرب مع  صلُ إلى الله  الوا

في صفِّ المجاهدين، أو صلاةٌ وجدت ه في القانتين،   إن كان  علمٌ وجدت ه مع أهله، أو جهادٌ وجدت ه

 من  ل له: ما تريدُ محسنين، لو قيزمرة الفي الذاكرين، أو إحسانٌ ونفعٌ وجدت ه في  أو ذكرٌ وجدت ه  
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، وهذا الصنفُ الذي ذكره ابنُ القيم هم    213( كانت أُنْفِذ  أوامر  ربي حيثُ  أن  الأعمال؟ لقال: أريدُ 

دِّ  قال:   -رضي الله عنه -، فعن أبي هريرة  -رضي الله عنه -بكر الصديق   م أبويقون، وخيرُهُ الصِّ

  قال أبو بكر: أنا ، قال:  ليوم  صائماً؟أصبح منُكم ا  " م نْ :  -صلى الله عليه وسلم-قال رسول الله  

  ؟ قال أبو بكر: بو بكر: أنا، قال: فم ن أطعم منكم اليوم  مسكيناً ؟ قال أتبع منكم اليوم  جنازةً   فم ن

أنا، قال: فم ن عاد منكم اليوم مريضاً؟ قال أبو بكر: أنا، فقال رسول الله: ما اجتمعْن  في امرئٍ  

 214.ة  "الجنّ  إلاَّ دخل  

النصوص اموا  -3 لفظ مواف   تعد :  لشرعيةِ لفظا  ومعنىفقةُ  الشرعيةِ  النصوص  من    ؛ىاً ومعنقةُ 

السلوكمعالم   في  الد   السلف  الشرعية  المصطلحات  مع  بألفاظها  فيتأدبون  ويستمسكون  ينية، 

ها وتعريفاتِها علماً وعملًا، قال ابنُ  ء لفاظ التي جا: ) الأتيمية رحمه الله  ومعانيها، ويحقِّقُون حدود 

الكتابُ  نتبّع  بها  أن  علينا  د   والسنّةُ  الإيما  لفظ  مثل:  عليه  واللَّت  والتوكل مان  والإحسان  تقوى 

السلف ، وقال أيضاً: ) وأما الألف  215لله (والحب   الكتاب والسنّة، ولا تواف ق   ليست في  التي  اظُ 

راده، ى يستفسر عن م أو أثبتها حت   نفاها   على نفيها أو إثباتها، فهذه ليس على أحدٍ أن يوافق  م ن 

ن أقُ خبر  الرسول أقرَّ بهيواف  أراد بها معنًى  فإن  216راد بها معنًى يخالفُ خبر  الرسولِ أنكره (، وا 

الطر  أرباب   إنَّ  وا،  والغناء  كالتصوفِ  السلوك  في  مجملةً  ألفاظاً  أحدثُوا  قد  الصوفيةِ  لفقر قِ 

لا عموماً  الألفاظُ  وهذه  لتخلو    ون حوها،  مخالفاتٍ  والسنّةِ من  من لكتاب  فيها  ما  إلى  إضافةً   ،  

الفقر والزهفي الأللُّفِ الشديد، والتعقيد  التك لفظُ  تيمية رحمه الله: )  ابنُ  دُ فاظ والمعاني ( ، قال 

والشكر، وقد أُدخل  فيها أمورٌ   والتصوفِ قد أُدخل فيها أمورٌ يحبُّها الله ورسولُه كالتوبة والصبر

 
 )88/ 1 ) ،  3/17)(مدارج السالكين(، 781طريق الهجرتين: )  213
  1028)( صحيح مسلم  214
  (11/25)فتاوى ال 215
  (12/114)الفتاوى  216
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عةِ (  لول والاتحادِ ورسولُه كالح  اللهُ   يكرهها المُبتد  الشاطبيُّ رحمه  ، و   217والرهبنةِ   ر الله ذكالإمامُ 

 218 ام.المعاني الصحيحة  والفاسدة  للتصوف في كتاب الاعتص

 :بتزكية النفس اهتمام السلف الصالح أسباب

 : الاتي في بتزكية النفس  اهتمام السلف الصالحأسباب  أبرزايجاز يمكن 

 ص الكتاب والسنة في نصو التأكيد المتكرر  يعد    :نةالكتاب والس  لمتكرر في نصوص كيد االتأ •

أ    ﴿ :تعالىقوله    في، كما جاء  بتزكية النفس  ام السلف الصالحاهتم اب  أسب  حد أ فْل ح  م ن  ق دْ 

اه ا  ﴿ :[، وقال سبحانه14﴾ ]الأعلى:    ت ز كَّى  ا م نْ و أ مَّ   ، ﴿] 9الشمس:  [﴾    ق دْ أ فْل ح  م ن ز كَّ

ق ام   م  اف   و  خ  بِّهِ  ر  الْ   نِ  ع  النَّفْس   و ى ن ه ى  هِ  *  ه  نَّة   الْج  فإِنَّ  الْم  َ  ]النازعات:    أْو ى ي    ﴾40  -  

فعلهُنَّ فقد ط عِم  ط عْمُ الإيمان    : ))ثلاث من-وسلم  صلى الله عليه    -[، وقال رسول الله  41

النفس؟  :وزكى نفسه، فقال رجل  -وذكر منها    - يعلم أن الله فقال  وما تزكية  عز    -  : أن 

لهم آت نفسي  : ))ال-صلى الله عليه وسلم    -ه  ن دعائوكان م   ))219معه حيث كان   -  وجل

 220(( تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها

من مقاصد    لتعبد ربها حق عبادتهتزكية النفوس   تعد   :لتعبد ربها حق عبادتهتزكية النفوس   •

 مُؤمِنِين  إِذْ ب ع ث  ل ى الْ م نَّ اّللَُّ ع    ل ق دْ   ﴿:  قال تعالى  فقد   –عليه وسلم    صلى الله  -مبعث النبي  

يُ   ر سُولًا مِّنْ فِيهِمْ  ل يْهِمْ آي اتِهِ و  كِّيهِمْ أ نفُسِهِمْ ي تْلُو ع   ]164آل عمران: [﴾  ز 

 
 (11/28) :الفتاوى  217
 (1/265) :الاعتصام 218
 ه.، مرجع سبق ذكر ة مدارج السالكين لابن القيم الجوزي 219
 ه.، مرجع سبق ذكر اللطيف  زيز آل عبد لعا  عبد ، نفوسسلوك وتزكية المعالم في ال  220
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د  عي  :فواحش والمنكراتالثواب الجزيل الذي أعده الله لمن زكى نفسه بالطاعات وجنبها ال •

قال   د فق  فواحش والمنكرات ها الت وجنب لمن زكى نفسه بالطاعا الذي أعده الله  الثواب الجزيل

ف    ﴿ :عالىت اتِ  الِح  الصَّ ع مِل   ق دْ  مُؤْمِناً  ي أْتِهِ  نْ  م  الْعُل ىو  اتُ  الدَّر ج  ل هُمُ  دْنٍ   *  أُوْل ئِك   ع  نَّاتُ  ج 

الِدِين   ارُ خ  ا الْأ نْه  ذ لِك  ج  فِي  ت جْرِي مِن ت حْتِه  ا و  لف  م الست اه لذا  ،  ]76طه:  [﴾    كَّىز اء م ن ت ز  ه 

النفس  الصالح علماً  وتنقيته بتزكية  والأخلاقي  السلوكي  بالجانب  "اعتنوا  حيث  وتطهيرها  ا 

بل إن أئمة    كما حققوه عملًا وهدياً، فأفردوا كتباً مستقلة في الزهد والرقائق ونحوهما   ،وفقهاً 

الصفات   يوردون  والأخلاقية السلالسلف  السنة    وكية  ثنايا لأهل  "كم  في  العقيدة  فعل كتب  ا 

 هـ( في  449وأبو إسماعيل الصابوني )ت  "اد أهل السنةاعتق" يهـ( ف  371لإسماعيلي )ت  ا

سماعيل بن محمد الأصفهاني )ت   "فعقيدة السل" مجموع الفتاوى  " هـ( وابن تيمية في  535وا 

 .رحمهم الله - (728 )"والواسطية

 

 : صالحلالسلف اعند  تزكية النفسمن اذج  نم

تماما بالغًا، ويقدمونها على  لقلب اهمر تزكية النفس وتطهير اولون أكان السلف الصالح ي

 : يالتالى النحو ، وذلك علسائر الأمور

: خدمت الإمام مالك عشرين سنة، عبد الرحمن بن القاسم المصري )الفقيه المالكي(  يقولو 

 لم في سنتين. أخذت منه العتعليم الأدب، و  في ةكان منها ثمان عشرة سن
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نما العلم ما نفع، وعمل به صاحبه ة الروالك يقول: ليس العلم بكثر مام ماوقد كان الإ   ية، وا 
ما تعلمه، والذي لا يعمل بما تعلمه فهو مصاب بمرض العجز أو  ب  ن العلم العملفأهم م،    221

 .الكسل

ا فقد اتخذ آيات الله به إلى الدنيآن ثمَّ مال بقللقر اوكان عبد الله بن المبارك يقول: من حمل  

وا  هزوً  ربَّ ا،  القرآن  حامل  ناداهذا عصى  حُ   ه  لهذا  ما  في جوفه: والله  مواعظ القرآن  أين  ي  مِلت، 

 .ل حرف منى يناديك ويقول: لا تعصِ ربَّكوزواجري؟ وك

عليمه، وقد ن تع وكان الإمام أحمد بن حنبل إذا رأى طالب العلم لا يقوم من الليل يكف  

أبو عصمبات   الليالي، فوضع  عنده  ليلة من  الإة  ثمَّ جاله  للوضوء،  ماء  قبل  مام  يؤذن  ءه  أن 

والم نائمًا،  فوجده  فأيقظه،للصبح  بحاله  جئت   اء  لم  أطلب   وقال:  جئت  فقال:  عصمة؟  أبا  يا 

 222الحديث، قال: كيف تطلب الحديث وليس لك تهجد في الليل؟! اذهب من حيث جئت 

لح فيما بينه وبين  عمل صاالم أن يكون له خبيئة من  ل: ينبغي للعمام الشافعي يقو الإ  وكان

أتعالى،  الله   للناس من علم  النفع في  فإن كل ما ظهر  ؤى أحدٌ في  الآخرة، وما ر و عمل قليل 

 223منامه فقال: غفر الله لي بعلمي إلا قليلٌ من الناس  

 ب فهو مخدوع،يه من ترك الذنو إل  موكتب يوسف إلى حذيفة: من كان طلب الفضائل أه

 224أصبر علينا من ذنوبنا  اليًا وقد حبب أن يكون خيرًا ع

 
  (403 /4)فتح القدير للشوكاني 221
 .( 176ب العلم )ص: نطلقات طال م 222
 .( 176 منطلقات طالب العلم )ص:  223
  .(469 /3)حلية الأولياء 224
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م والفخرِ والتكبُّرِ، ويرون مجانبة البدعةِ والآثا  )يرون :  سماعيليُّ في اعتقاد أهل السنَّةقال الإ

بغيبةٍ عندهم    ليس فالقولُ فيه  كفَّ الأذى وترك  الغيبةِ إلّا لم ن أظهر بدعةً وهوىً يدعو إليهما،  

)225 

إلى أداء    لمسارعةأهل الحديث: )يرون اسلف  يدة الفي عقإسماعيل الصابونيُّ  أبو  ويقول  

فشاء السلام،   الصلوات المكتوبات، ويتواصون بقيام الليل للصلاةِ بعد  المنام، وبصلةِ الأرحام، وا 

طعامِ الطعام  226.( …والضلالات دع والبدارِ إلى فعلِ الخيرات أجمع، ويجانبون أهل  الب …وا 

الأصبهانيُّ  إسماعيوقال   كتابهلُ  )ومالحجَّ   في  ة:  المحجَّ بيان  في  مذهب  ة  السنَّةِ  ن  أهل 

الفو  من  زُ  والتحرُّ والمشارب،  المأكل  في  والضلالة  التورُّعُ  الأهواءِ  أهل  ومجانبةُ  والقبائح،  احش 

 227. إلى فعل الخيرات، والإمساكُ عن الشبهاتِ (وهجرُهم، والمسابقةُ 

 

ال الإمام  يقول:  وكان  مشافعي  يا  مالك:  الإمام  لي  دقيقًا،  احمد،  قال  عملك  وعلمك جعل 

 .م من الدقيق، فـاعملفانظر ماذا يصلح الدقيق من الملح، إنها قطرات من الملح على أكواملحًا، 

ي إلى كان  وأميل  فيها،  جاء  ما  أعرف  ثم  السورة  بقراءة  أني لأهمَّ  يقول:  أسباط  بن  وسف 

ليس  ، فإن كان  أ بأول السورةد ل ليبجاء فيها؟، قال: أن الرج  با محمد، وما، فقيل له: يا أبيحالتس

 يلعنني القرآن.  ل بما فيها لم تزل السورة تلعنه من أولها إلى آخرها، وما أحب أنيعم

 

 
 (53) :أهل السنةاعتقاد  225
  (97)الحديثعقيدة السلف أهل  226
  (528 /2)الحجة في بيان المحجة 227
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 خاتمةلا

إلى دن آدم   ئع تترى من لالشرا  لبالبقاء والقدم، منز   الحمد لله خالق الخلق من العدم، المتفرد 

وخير الأنبياء  شرف  والعرب  ا  خاتم  على  نحمده  المنَّ   الخلافةلعجم،  ونسأله  أرضه،  على  في   

 وحده لا شريك الله  ؤمنين رحيمًا، وأشهد أن لا إله إلالمرمه وفضله، إنه كان بامن كالفقراء    عبيده

الهداية لراغبها، المبين، سبحانه! منح  الحق  الملك  نار هاربها، مى من اللطالبها، وح  والجنة  له 

ا يرضي رب العالمين، مين، قدوة العاملين بمهادي الأورسوله ال  ا عبداللهمدً نا محوأشهد أن سيد 

 :آله وصحبه أجمعين؛ أما بعد ى وبارك عليه وعل م صلِّ الله

ضوء عرض موضوعات الكتاب الحالي يمكن استخلاص العديد من النقاط الهامة من  وفي  

 رزها: أب

نسان؛  الإ  كون الذي يعيش فيهوى التودع قمسأنها  نسان على  إلى نفس الإ  ينظر الإسلام ❖

أقو  افهي  الوجود  من  وأنهار لماى  ببحاره  وأمدي  وأبراجهه  وب  واجه  وسيو وزلازله  له راكينه 

 .وأعاصيره

سياق   في مواضع عديدة، وتعدَّدت معانيها بحسب   عاني النفس في القرآن الكريمموردت   ❖

ن  في الإنسا  رةوى المفكس بمعنى القالنف  :ن هذه المعانيفيها، وم  ات الكريمة الواردة لآيا

النفس  و   ،لإنسانى قُوى الخير والشر في االنفس بمعنو   ،نسانعنى الإ النفس بمو   ،ل()العق

وح  . بمعنى الرُّ

ن  قرآ بَّه الوقد ن  .تعالى في خلقه، سرها غامض   فس البشرية آية مبهرة من آيات اللهالنتعد   ❖

البحث  قدر  والتنقيب   الكريم على    تعالى: ﴿   هقول  في جاء  كما  ستطاع؛  الم  عن أسرارها 

فِي   ﴾  أ ف لا  أ نْفُسِكُمْ  و  أمر  21لذاريات:  ]ا  تُبْصِرُون   وذلك  باب  [،  لا في  بالقلب  التبصر 
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ا بامجرد  ل  لعين،لنظر  النية  عمق  إلى  النافذة  بالبصيرة  يُدر ك  صلاح تدبرٌ  وا   تزكيتها 

 . المولىم الذي يورث رضا اللهجاح الدائهو الفلاح والن  هذا، ففسادها

ع  النفسر  عتبت ❖ غريالبشرية  عجيب،  الم  وسر  تتفب،  تفاوتاً حيث  النفوس  عجيباً اوت     

فهناك نفوس زاكية    ما هو في الثريا، ومنها    ، منها ما هو في الثرى، كبيراً وتختلف اختلافاً 

حان الله، في قال: "سب  حيث    در ابن القيم وللهضمحلة،  مطمئنة، بينما هناك نفوس أمارة م

إبلي  النفس: قاكِبْر  وحسد  وعتو  س،  وجوط  عاد،بيل،  ثمود،  نمر غيان  واستطالة  رأة  ود، 

رد الوليد، بت، وتمبلعام، وحيل أصحاب الس  ى ان، وهو ارون، وقحة هامن، وبغي قفرعو 

غراب، وشره ال  ئم: حرص فيها من أخلاق البها  النفس البشرية، كما أن  وجهل أبي جهل

الالكلب،   الجُعْ   طاووس،ورعونة  اودناءة  الفهالجمل، ووثلضب، وحقد  ل، وعقوق  د، وب 

الأس وفسقوصولة  الح  د،  وخبث  الالفارة،  وجمع  القرد،  وعبث  و نملةية،  الثعلب،  ،  مكر 

تُذْهب ذلك، فمن استرسل مع ونوم    ،وخفة الفراش الضبع، غير أن الرياضة والمجاهدة 

 ."مؤمنين أنفسه ن الله اشترى من المه لعقد لأ لجند ولا تصلح سلعتا امن هذ  وطبعه فه

 على عظمة خالقها  البشرية أقسم الله  ة النفسولعظمم غريب،  رية عالالنفس البشر  تعتب ❖

الحرص وأهمي ق  ة  عشر  أحد  تطهيرها،  فقال  مت  سماً على  كتابه  في  :  -سبحانه -والية 

مْسِ ﴿ و الْق م    و الشَّ  * اه ا  ضُح  إِذ  و  و النَّ ا  رِ   * ه ا  إِذ  ت لا  ارِ  ه اه  لاَّ ج  إِذ  و اللَّ  * ا  اه  يْلِ  ي غْش  *  ا  ا 

ا ب ن اه  م اء  و السَّ  م  م ا ط    لْأ رْضِ ا * و او  م او  ن فْسٍ و  اه ا * و  وَّ   ح  ا فُجُ س  م ه  ت قْو اه ا    ه اور  اه ا * ف أ لْه  و 

اب  م ن د   ق دْ خ  اه ا * و  أ فْل ح  م ن ز كَّ اه ا* ق دْ   ي قد أفلح من[ أ10  -1الشمس:    ]   ﴾ سَّ

 ساها أي وقد خاب من د   لرذائل،الدنيئة وا  ن الأخلاق، وطهرها م زكى نفسه بطاعة الله

 -عز وجل -وترك طاعة الله  صي، المعا عن الهدى حتى ركب   خذل نفسه وأبعدها
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كقوله  ال  ثّ ح  قد  ❖ أسرارها؛  لى معرفة  وا  نفسه،  التفكّر في  الإنسان على  : ﴿  لىتعا-قُرآن 

فِي أ ن اتٌ لِّلْمُو فِي الْأ رْضِ آي  و   -20  لذاريات، آية:سورة ا  ﴾ ]صِرُون  تُبْ   ف لا  فُسِكُمْ أ  قِنِين  * و 

سان  المعرفة تُساعد الإن   ، وهذهربّهار أنّ من عرف نفسه عرف  وجاء في بعض الآث  [21

عن    على نفسه  بعاد  وا  أهوائه  وتوجيههاالانحرافضبط  والعمل    ،  الإيمان   الصالح، إلى 

الله   ذكر  ا  -لىتعا-وقد  بعض  أحوالفي  مرضهالنفس،    لآيات  وبُعدها  وأسباب  عن  ا 

 . علاجهاوطُرق  خالقها،

  ة، وأكرمه بالنفس المطمئنة، مار النفس اللوامة والنفس الأب  الإنسانسبحانه    الخالق  امتحن ❖

لاحها، واحدة تكون أمارة، ثم لوامة، ثم مطمئنة، وهي غاية كمالها وص  هي نفس  فالنفس

ويقذف   ها،يها، ويسدد بها الذي يلل الملك قرينها وصاح د عديدة؛ فجعالمطمئنة بجنو   فأيد 

ال ف فيها  ويرغبها  وير حق،  وييه،  صورته،  حسن  الباطل،يها  على  فويزهد   زجرها  يه، ها 

وأمد  صورته،  قبح  بما  ويريها  منها  والأذكار  علمها  وفود    القرآن  وجعل  البر،  وأعمال 

ال وأمداد  تالخيرات  إلتوفيق  وتصل  إليها  مننساب  نا  يها  بكل  تلقتها  وكلما  القبول حية، 

وأما . بة الأمارةها فتقوى على محار زداد مد كله؛ ا في ذلكأوليته لله ورؤية كر والحمد والش

 ها، فهو يعدها ويمنيها ويقذف فيهالذي يلياحبها افإن الشيطان قرينها وص  ارة،الأمالنفس  

وي  بالسوء  ويأمرها  لهالباطل،  ويزينه  الأمل،  ويطيل  الباطل  ا،  صورةريها  تقبلها    في 

ويمد وتست بأنواع  حسنها،  الها  مالأمداد  الكباطلة  الأماني  المهلكة، وا  اذبةن  لشهوات 

ر و  على النفوس استعان  ه، فما  مكرو   ا، فمنه يدخل عليها كل ادتهيستعين عليها بهواها وا 

ذلك علم  وقد  رادتها.  وا  هواها  أبلغ من  شيا إخو   بشيء هو  يستع انه  فلا  الإنس  ينون طين 

را  يء أبلغ منور الممنوعة منهم بشعلى الص  هم النفس باب فتحت ل  دتهم، فإذاهواهم وا 

ب وْا ، ومن مداخوا و الديار فعاثوا وأفسد لالخلوا منه فجاسوا خالهوى د  س  ان  الشيط لفتكوا و 
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بالفقر، بالسوء ونسيان الاستحواذ، والنزعات، وتخويف  ، والإيحاء ستهواءوالا  حيث يأمر 

طمئنة  نفس الم هي عكس ال  الأمارة   فسلأسرة، والنوالاستفزاز، وتفكك الة، واليأس،  بالمجام

بما    رة تضاهيها بالشرا الأممئنة بالخير, فإن النفس  ا جاءت النفس المطد، فكلمتضا  وفي

لجهاد حقيقة ا  ا جاءت بالتوحيد والإيمان جاءت بالشرك والشك والنفاق، وتريهله، فإذ يقاب

النفسف تقتيل  الزو ي صورة  ي، وتنكح   بعدهالمال من    ويقسم  تامى،جة، ويصير الأولاد 

ياجه  واحتمال ونقص وخلو اليد منه  مفارقة ال  في صورةالصدقة  زكاة المال و   ه حقيقةوتري.

 . هكذا مع كل أعمال الخير والبرو   فقير،إلى الناس ومساواته لل

ي    اعْل مُوا﴿ :الىهذه الحياة؛ قال تعلهو في  ن أعمارنا تنصرم بين أيدينا ونحن نا ❖ ا الْح  اةُ  أ نَّم 

نْ  ل هْوٌ الدُّ و  ل عِبٌ  زِين    ي ا  ت ف اخُ و  و  ت ك اثُرٌ ب يْ   رٌ ةٌ  و  و الْأ  ن كُمْ  الْأ مْو الِ  فِي  غ يْثٍ وْ   ث لِ  م  ك  دِ  ب    لا  أ عْج 

فِي الْآخِ ونُ حُ ي كُ  لْكُفَّار  ن ب اتُهُ ثُمَّ ي هِيجُ ف ت ر اهُ مُصْف رًّا ثُمَّ ا غْفِر  ر ةِ ع ذ ابٌ ش  ط امًا و  م    اللََِّّ   ةٌ مِن  دِيدٌ و 

رِضْو انٌ و   ا الْ و  ي اةُ الدُّ م  ت اعُ نْي ا إِ ح  اكُمُ التَّك اثُرُ   ﴿ :تعالىقال  و  [20الحديد:  ﴾ ]غُرُورِ الْ   لاَّ م    أ لْه 

ق ابِر   * الْم  زُرْتُمُ  تَّى  لذا    ]2،  1التكاثر:  ﴾ ]  ح  قانتذكر قعلينا أن  ،  ل بل فوات الأوان؛ 

ع ل  ﴿ :تعالى ار  خِلْف ةً اللَّيْل     و هُو  الَّذِي ج   الفرقان:﴾ ]   شُكُورًاكَّر  أ وْ أ ر اد   ي ذَّ  أ ر اد  أ نْ  لِم نْ و النَّه 

الك  ،]62 علامات  من  فهذا  أنفسنا  وسلم: ونحاسب  عليه  الله  صلى  قال  الفطِنِ؛  يِّسِ 

 . اسبها وراقبهاأي: ح228  ))عد الموت لِما ب ))الكيس من دان نفسه، وعمِل

  ئه؛ فإنهورة بقالضر  الإنسان د خلق فييلائمه، وهذا الميل قطبع إلى ما ميل ال أن الهوى  ❖

لى المنكح ما نكح،لى اله إلى المطعم ما أكل، وا  لولا ميل وكذلك كل  مشرب ما شرب، وا 

ؤذي، فلا يصلح  ي  عنه ماما يشتهيه، فالهوى مستجلب له ما يفيد، كما أن الغضب دافع 

 
  2)(459.واه الترمذي ر  228
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نما يُذمُّ  ذمُّ  لمصالح لى جلب اما يزيد ع ن ذلك؛ وهو  المفرط مالهوى على الإطلاق؛ وا 

 .المضاردفع و 

 :وهمانسان ان لمحاسبة النفس من جانب الإ يوجد نوعان أساسي ❖

يكون عن طريق نية العبد الداخلية لما سيقوم به من  :  العمل  محاسبة النفس قبل)أ(  

ن كانت من أجل الدنيا أو  ا،فعلهصة لله عز وجل  خال  كانت   أعمال فإن رضا الناس   وا 

الن نيته  فيها ، وص  ظرأعاد  العمل  حح    قيام الإنسان  بعد ذلك علاوة علىأولًا ثم فعل 

نوعية   في  أقببالنظر  كان عملًا صالحاً  فإن  ابتعد العمل  سيئاً  كان  عليه وغن  عنه    ل 

 . ونجا من الوقوع فيه

ال)ب(   المحاسبة  بعد  بالعملنفس  نيكون  :  قيام  بسؤال  الدائم  الإنسان  فسه بقيام 

وجب عليه  أن عملًا سيئاً ي  ذلك العمل صالحاً أموهل كان    د قيامه بالعمل ها بعومحاسبت

والاستغفار لكي    إلى  التوبة  إليه  والتذلل  النية  الله عز وجل  بعقد  قيامه  مع  توبته  يقبل 

 .أخرى فعله مرة  على عدم

  تأثير على الكريمة من    ية إلى بنائها بما في آياتهنبالنفس الإنسا ئمًا  الكريم دا  القرآن  يرقى ❖

الإن و النفس  م سانية،  التحذير  إلى  الفرد  النفسية    عالنواز   نيسعى  تصيب  التي  الشاذة 

 . وحب المال والرغبة بالحكم ن العظمةه إلى الانحطاط ومنها جنو وتؤدي ب

تحليةقسمينالى    النفستزكية  تنقسم   ❖ التخل  تخلية:و   :  الأخلاق  من  وتحليتها  يتها  رذيلة، 

 .وتزكو هرتط  اضلة حتىبالأخلاق الف

الإنسان على  تشمل عمل  و مجملة    وسائل  لهاين، أو الى قسم  النفستزكية  ل  وسائتنقسم   ❖

نفس والكبرتطهير  والرياء  كالشرك  الذميمة  الأوصاف  من  والحرص   ه  والشح  والعجب 
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بالأ تحليتها  على  يعمل  وأن  الحم والطمع،  وال : يدةخلاق  والإنابة  كالإخلاص  مراقبة 

ل، ومنها  والإكثار من النواف  الفرائض،  ا كذلك المحافظة علىاضع... ومنهوالشكر والتو 

وسائل    من  الثانيواما القسم  ه الشفاء لكل داء،  لأن  آن وتفهمه والعمل بما فيه،ر تدبر الق

عز   لاستغفار وذكر اللهولزوم ا  ، ةالتوبتشمل    والتي  تفصيليةال سائل  و ال  وهفتزكية النفس  

ف الذميمة، وترك ك الأوصاليها وتعويدها على تر ع  والإنكار  وجل، ثم مخالفة هذه النفس

وتوبيتلب رغباتها،  تق   خهاية  على  والإكوتقريعها  وسوء صيرها  وتذكيرها،  وعظها  من  ثار 

 الإفراط فيالعمل من حظوظها ومحاسبتها، وتعويدها على الصبر وعدم  الظن بها وتنقية

 .أن يزكيها لام، واللجوء إلى الله دائماً والأكل والك النوم

 

الختام  و  تعالى سأل اللهأفى  الرضا وا    يمنحنا  نفوسنا برد   يسكب والهدى، وأن    تقىلأن  في 

دنيانا، حتى نلقاه وهو راضٍ عنا، اللهم آتِ نفوسنا تقواها،   يورثنا دروب الصالحين في اليقين، وأن

أنت خير وليها ومولاهاأن  من زكاها،   وزكها  لك مماتها ولك مت  والح،  احياها،   مبدأ لمد لله في 

 . والمنتهى
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 المراجع

 
الدين ❖ علوم  مح  إحياء  حامد  أبو  )المتوفى: المؤلف:  الطوسي  الغزالي  محمد  بن  مد 

 .بيروت  –الناشر: دار المعرفة  هـ(505
الدنيا والدين ❖ بنأبو الحسن علي    ،أدب  البغدادي،    بن محمد بن محمد  البصري  حبيب 

 .م1986 طبعة،الطبعة: بدون   تبة الحياةدار مك (،هـ450الشهير بالماوردي )المتوفى: 
النفس؛ ❖ عبدالله   آفات  البرشنعيمة  قاسمض  ريا  تحقيق:،    الإسلامية    ،محمود  الجامعة 

 . 2008، بغزة
النفس وص ❖ أحوال  في  ألفاظ  الكريمالقر فاتها  يا   ،آن  الاو )ا  ،سينزين  نابلس: لطبعة  لى(، 

 .19-18 ص ص ، 2009،نيةطمعة النجاح الو جا
محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين    ،من مصايد الشيطان  إغاثة اللهفان ❖

الناشر: مكتبة المعارف،    المحقق: محمد حامد الفقي  هـ(751جوزية )المتوفى:  ابن قيم ال
 .الرياض، المملكة العربية السعودية

 وت. د. ت. لمكتبة الثقافية، بير بد الفتاح الطوخي، ابداية والنهاية، عال ❖
الصنائع ❖ دار    بدائع  الكاساني،  مسعود  بن  بكر  أبي  الدين  لعلاء  الشرائع،  ترتيب  في 

 م. 1982عربي، بيروت، لبنان، الكتاب ال
المؤلف: مجد الدين أبو طاهر محمد بن    بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ❖

الفيروزآبادى  يع النجار  هـ(817)المتوفى:  قوب  علي  محمد  المجلس   المحقق:  الناشر: 
 . هـ 1416  القاهرة،لجنة إحياء التراث الإسلامي،  -للشئون الإسلامية   الأعلى

لشيخ ابن باز  ، للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني مع حاشية سماحه ا مالمرا  بلوغ ❖
 انية، دار الامتياز للنشر.  براهيم بن قاسم، الطبعة الث رحمه الله، مراجعة عبد العزيز بن إ 

ف ❖ الأولى، التبيان  الطبعة  الأرناؤوط،  القادر  عبد  تحقيق  للنووي،  القرآن،  حملة  آداب  ي 
 هـ. 1403،  تبة دار البيانمك
 ،الجديد من تفسير الكتاب المجيد   ر والتنوير »تحرير المعنى السديد وتنوير العقلالتحري ❖

بن الطاهر  عا  محمد  بن  الطاهر  محمد  بن  )محمد  التونسي  ، هـ(1393  المتوفى:شور 
 .1984 تونس،  -الدار التونسية للنشر 

الجر  ❖ الرحمن  عبد  بن  خالد  الشياطين،  كيد  من    -هـ  1426الرياض،  يسي،  التحصين 
 .م2005
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التر  ❖ سنن  الأحوذي شرح  نشر  تحفة  اللطيف،  عبد  بن  الوهاب  عبد  ومراجعة  إشراف  مذي، 
 .  ية، القاهرة كتبه ابن تيم م 
لعزيز بن عبد  لسماحة العلامة عبد ا تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام،   ❖

 هـ.  1415بن شايع الشايع دار الفائزين، الرياض،    جمع محمد الله ابن باز، الطبعة الأولى،  
أف ❖ في  الأندلسي،التذكار  القرطبي،  أحمد  بن  محمد  للإمام  الأذكار،  بشير    ضل  تحقيق 

 هـ. 1407د، الطائف،  الطبعة الثالثة ـ، مكتبة البيان، دمشق، ومكتبة المؤيد عيون، محم
المن ❖ القوي  العظيم بن عبد  تحقيق محيي    656ذري، ت  الترغيب والترهيب، للإمام عبد 

 م الطيب، دمشق بيروت. الدين ديب مستو، دار ابن كثير ودار الكل
 .هـ  1413  ، الإسكندرية -للتراث  الناشر: دار العقيدة أحمد فريد  النفوس،تزكية  ❖
  -هـ  1408ي الجرجاني، دار الكتب العلمية، بيروت،  التعريفات، علي بن محمد بن عل ❖

 .م1988
 . 2000للعلوم، البشير دار :، طنطا ويخالش عادل  ،الإسلامية شريعةال في الأحكام تعليل ❖
 . 1969، المعرفة بيروت: دار إسماعيل بن عمر،  كثير، كثير. ابن ابن تفسير ❖
الشافعي، ت تف ❖ البغوي  الحسين بن مسعود  البغوي، للإمام  هـ، تحقيق خالد بن  516سير 

 بيروت، لبنان.  ، عبد الرحمن ومروان سوار، الطبعة الأولى، دار المعرفة
تفسير    تفسير ❖ الرحمن في  الكريم  تيسير  بن  السعدي  الرحمن  للعلامة عبد  المنان،  كلام 

ت   الأولى  الطبعة  السعدي،  تح1376ناصر  اللويحق، هـ،  معلا  بن  الرحمن  عبد  قيق 
 مؤسسة الرسالة. 

العظيم ❖ القرآن  الرياض:   ، تفسير  سامي سلامة،  تحقيق:  عمر،  بن  إسماعيل  كثير،  ابن 
 هـ.1420طيبة،  ارد 
ا ❖ في  المنير  والمنهالتفسير  والشريعة  وهبةجلعقيدة  الفكر الزحيلي  ،  دار  بيروت:   ،

 . 1991المعاصر، 
الوجيز علالتف ❖ العظيم  ى هامش سير  الفكر، سورية، ،  الزحيلي  ، وهبةالقرآن  دار  دمشق: 

 . 1996، 2ط:
 . 1977، 2ط:  لي،الغزاتفسير آيات الأحكام. الصابوني، محمد علي، دمشق: مكتبة  ❖
ب  ❖ أحمد  التهذيب،  العسقلانيتقريب  بن حجر  دار ن علي  ودراسة محمد عوامة،  تقديم   ،

  هـ.1406، 1الرشيد، حلب، ط
 هـ.  465ي عمر يوسف بن عبد الله القرطبي ابن عبد البر، ت ام أبالتمهيد، للإم ❖
محمد شاكر، تهذيب السنن، لابن القيم المطبوع مع معالم السنن للخطابي، بتحقيق أحمد   ❖

 . يخ، دار المعرفة، بيروت ومحمد حامد الفقي بدون تار 
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ارفين  ج العالدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تا   التعاريف، زينالتوقيف على مهمات   ❖
)المتوفى:   القاهري  المناوي  ثم  الحدادي  العابدين  زين  بن  علي  عالم    ،هـ(1031بن 

 .هـ1410 ،1ط ، الكتب، القاهرة
ل ❖ التفسير  ستيسير  يوسف،  بن  محمّد  اطفيش،  الكريم.  ا لقرآن  ووزارة  عُمان:  تراث للطنة 

 ، د.ت.1القومي والثقافة، ج:
القرآن ❖ آي  تأويل  عن  البيان  محمالطبري   .جامع  شاكر، ،  أحمد  تحقيق:  جرير،  بن  د 

 هـ. 1420، 1الرسالة: بيروت، ط
طوة عوض، الجامع الصحيح )سنن الترمذي(، تحقيق أحمد محمد شاكر، وأتمه إبراهيم ع ❖

 المكتبة الإسلامية.  
الع ❖ رجب جامع  لابن  والحكم،  مؤسسة   ،لوم  الأولى،  الطبعة  الأرناؤوط،  شعيب  تحقيق 

 ه. 1411الرسالة، بيروت، 
 . 17، ج  1988لأحكام القرآن. الإمام القرطبي، بيروت: دار الكتب العلمية، جامع ال ❖
ا ❖ الأنصاري  أحمد  بن  الله  عبد  لأبي  القرآن،  لأحكام  الأولى، الجامع  الطبعة  لقرطبي، 

 هـ.   1414اوي، نشر دار الحديث، القاهرة، نمحمد بن إبراهيم الحفتحقيق الدكتور 
عن ❖ سأل  لمن  الكافي  الشالدوا  الجواب  الجوزية،  ء  بكر  أبي  بن  محمد  القيم،  ابن  افي. 

 بيروت: دار الكتاب العربي، د.ت. 
أمين بن عمر، بيروت: دار    حاشية رد المحتار على الدر المختار. ابن عابدين، محمد  ❖

 ـ.ه1421الفكر، 
 .هـ1409،وت: دار الشروق . بير 6ط نجاتي، محمد عثمان  النفس،وعلم ديث النبوي الح ❖
لقاهرة:  . ا2العثمان، ط   الكريم  عبد  ،جه خاص ية عند المسلمين والغزالي بو الدراسات النفس ❖

 . م1981، مكتبة وهبة
فيدراسا ❖ الإسلامصالتأ  ت  النفسيل  لعلم  بن    ،ي  دار    الصنيع،  إبراهيم صالح  الرياض: 

 . هـ1416، عالم الكتب 
في ❖ الإ   دراسات  قطب نسانيةالنفس  سيد  )ط براهيما   ،  دار  بيروت (.  32.   :

 . هـ1394،الشروق 
الشنقيطي ❖ الددو  الحسن  للشيخ محمد  ولد محمد   ،دروس  الحسن  بـ"الددو"   محمد  الملقب 

صوتي  الكتاب:مصدر    الشنقيطي الإسلامية ة  دروس  الشبكة  موقع  بتفريغها    قام 
http://www.islamweb.net . 

)المتوفى:   الهوى،  ذم ❖ الجوزي  محمد  بن  علي  بن  الرحمن  عبد  الفرج  أبو  الدين  جمال 
 . )د.ت(، يمراجعة: محمد الغزال : مصطفى عبد الواحد المحقق هـ(597
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(. مكة 1. )ط ابن قيم الجوزية  نمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدي   الروح، ❖
 ه(. 1432)المكرمة: دار الفوائد العلمية

م للنشر  ه، محمد بن يزيد بن ماجه القزويني، الطبعة الأولى ـ، دار السلاسنن ابن ماج ❖
 هـ. 1420 لرياض،والتوزيع، ا

 ه.  1420دار السلام للنشر والتوزيع، الرياض،  سنن أبي داود، الطبعة الأولى، ❖
محمد بن عيسى بن سورة، الطبعة الأولى، دار السلام للنشر والتوزيع،   سنن الترمذي، ❖

 هـ. 1420اض، الري
الد  ❖ اعة،  هـ، دار المحاسن للطب 385للإمام علي بن عمر الدار قطني، ت  ار قطني،  سنن 

 هرة.  القا 
هـ، الباكستان. توزيع رئاسة  255عبد الرحمن الدارمي، ت للإمام عبد الله بن سنن الدارمي،   ❖

 هـ.  1404ات البحوث العلمية والإفتاء،  إدار 
النس ❖ شعيب  بن  لأحمد  الكبرى،  تحقالسنن  الغفاائي،  عبد  وسيد يق  البنداري،  سليمان  ر 

 هـ. 1411  ،1كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
 هـ، دار المعرفة، بيروت، لبنان.  458، ت السنن الكبرى، للبيهقي، أحمد بن الحسين ❖
للإم ❖ النسائي،  للنشر سنن  السلام  دار  الأولى،  الطبعة  النسائي،  شعيب  بن  أحمد  ام 

 هـ. 1420ياض، والتوزيع الر 
ال ❖ الكتاب شرح  دار  العدوي،  علي  الشيخ  شرح  وبهامشه  خليل،  مختصر  على  خرشي 

 لقاهرة.  سلامي باالإ
 تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين.    ، شرح الزركشي على مختصر الخرقي ❖
السن ❖ ت  شرح  البغوي  مسعود  بن  الحسين  للإمام  الأرناؤوط 516ة،  شعيب  تحقيق  هـ، 

 هـ.  1390الأولى، توزيع إدارات البحوث العلمية والإفتاء،  اويش، الطبعةزهير الشومحمد 
السن ❖ ادي على سنشرح  ماجه،  ابن  مع سنن  المطبوع  ماجه،  ابن  دار ن  الأولى،  لطبعة 

 هـ. 1416المعرفة، بيروت، لبنان،  
ال ❖ العز علي بن علي )شرح  أبي  ابن  للحنفي  تحقيق: ناصر 792عقيدة الطحاوية،  هـ(. 

 يروت، المكتب الإسلامي. ، ب 1لباني، ط لدين الأا
 القلم، بيروت، لبنان. ميس، دار شرح النووي على صحيح مسلم، مراجعة خليل ال ❖
الآثار ❖ معاني  ت  شرح  الطحاوي  جعفر  لأبي  الدين،  321،  شمس  إبراهيم  تحقيق  هـ، 

 هـ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان. 1427طبعة الثانية  ال
البهوتي،   بن صلاح الدين بن حسن   نصور بن يونس ادات، لم شرح منتهى الإر  ❖ بن إدريس 

 دار الفكر، بيروت )بدون تاريخ(.  
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السعيد ش ❖ تحقيق محمد  للبيهقي،  الإيمان،  دار    عب  الأولى،  الطبعة  بسيوني زغلول،  بن 
 هـ.  1410، الكتب العلمية بيروت 

ت  صحيح   ❖ بلبان،  ابن  بترتيب  حبان  الأرن730ابن  شعيب  تحقيق  الطهـ،  بعة  اؤوط، 
 هـ.  1424، مؤسسة الرسالة، بيروت، الثانية

بن خزيمة،   ❖ إسحاق  بن  لمحمد  ابن خزيمة،  محمد 311ت  صحيح  الدكتور  تحقيق  هـ، 
 ـ. ه1391ظمي، الطبعة الأولى، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان، مصطفي الأع

ض،  وزيع. الريا لنشر والت للعلامة محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف ل ه،  صحيح ابن ماج ❖
 المملكة العربية السعودية.  

لألباني، الطبعة الثانية، دار الصديق  صحيح الأدب المفرد، للعلامة محمد ناصر الدين ا ❖
 هـ. 1415جبيل، ال
هـ، الطبعة الثانية  256ت:  إسماعيل البخاري  ، للإمام أبي عبد الله محمد بن صحيح البخاري  ❖

 .  ه ـ1419ض،  ، مكتبة دار السلام، الريا 
الت ❖ رغيب والترهيب، للعلامة محمد ناصر الدين الألباني، الطبعة الأولى، مكتبة  صحيح 

 هـ. 1412رف، الرياض، المعا
الصغ ❖ الجامع  الم يرصحيح  الأولى،  الطبعة  الألباني،  الدين  ناصر  محمد  للعلامة  كتب  ، 

 هـ.  1388الإسلامي،  
للأ ❖ تيمية،  ابن  الإسلام  لشيخ  الطيب،  الكلم  مكصحيح  المعارفلباني،  الرياض،   تبة 

 المملكة العربية السعودية. 
داود،   ❖ أبي  سنن  ال صحيح  للنشر وال للعلامة محمد ناصر  المعارف  توزيع.  دين الألباني، مكتبة 

 الرياض، المملكة العربية السعودية.  
الترم ❖ سنن  محمد ،  ذيصحيح  والتوزيع،    للعلامة  للنشر  المعارف  مكتبة  الألباني،  الدين  ناصر 

 بية السعودية.  لمملكة العر الرياض، ا 
النسائي،   ❖ سنن  ال صحيح  مكتبة  الألباني،  الدين  ناصر  محمد  والتوزيع.  للعلامة  للنشر  معارف 

 العربية السعودية.    الرياض، المملكة 
هـ، الطبعة الثانية  256ري ت:  بن إسماعيل البخا للإمام أبي عبد الله محمد  صحيح مسلم،   ❖

 ربية السعودية.  المملكة الع ، الرياض  هـ، مكتبة دار السلام 1419
ني للطباعة والنشر  هرة: دار الصابو القا .(1)ط.  الصابوني  محمد علي   التفاسير،ة  صفو  ❖

 .هـ  1417، توزيعوال
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ابعي أهل المدينة ومن ، القسم المتمم لت )هـ230ت   )  سعد الطبقات الكبرى؛ لمحمد بن   ❖
هـ، مكتبة دار العلوم   1407بعدهم، دراسة وتحقيق زياد محمد منصور، الطبعة الثانية  

 نة النبوية المدي -والحكم 
 م.1998-ه ـ1418دار الفنون، بيروت،  :الطوالق السليمانية، د. م، نشرته مخطوطاً  ❖
محمد  عا ❖ بن  الله  عبد  بن  محمد  الترمذي،  صحيح  بشرح  الأحوذي  العربي، رضة  ابن 

 م 1997-هـ1418جمال مرعشلي، دار الكتب العلمية، بيروت،  :تحقيق
د/عبد عجائب   ❖ الشيطان.  عبادة  أخبار  في  الصحابة،    الزمان  مكتبة  هنداوي،  الحميد 

 .م1998-هـ1418ى ولالشارقة، الطبعة الأ
النفس   ❖ الله  الإسلامي،علم  عبد  ال.  خوالدة  محمود  دار  عمان:  للنشر )د.ط(.  فرقان 

 . م2004والتوزيع، 
النفس   ❖ الشريففي  علم  أقر م  ،د رياض سع،  الحديث  ـ ص  2004  ،أؤسسة  -29:ص م 

36 . 
 . 2003،هرة: دار الشروق (. القا32. )طبراهيما ، سيد قطب القرآن في ظلال ❖
 .هـ1417،ار الشروق وت: د . بير 6ط  نجاتي،  ، محمد عثماننفسالآن وعلم ر الق ❖
(. بيروت: دار  1)ط  الجرجاني  لزين الشريف علي بن محمد بن علي ا  ،كتاب التعريفات  ❖

 .م(1983هـ/1403) ،الكتب العلمية
العرب  ❖ منظور   لسان  ابن  الدين  الفضل، جمال  أبو  بن على،  بن مكرم  المؤلف: محمد 

الطبعة: الثالثة    ،بيروت   –دار صادر    (،هـ711قى )المتوفى:  الأنصاري الرويفعى الإفري
 ـ.ه1414 –
الفوائ  مجمع ❖ الهيثمي ت  الزوائد ومنبع  بكر  أبي  بن  الدين علي  نور  للحافظ  هـ، 807د، 

 هـ.  1402ر الكتاب العربي، بيروت، لبنان،  الطبعة الثالثة ـ، منشورات دا
ب  ❖ محمد  الشيخ  فضيلة  فتاوى  من  الثمين  بن صالح  ن صاالمجموع  محمد  العثيمين،  لح 

 .هـ1411الوطن، الرياض، ناصر السليمان، دار  فهد بن :معهاالعثيمين، ج
الدعوة ❖ مكتب  توزيع  ـ،  الثانية  الطبعة  الشويعر،  جمع  باز،  ابن  للإمام  الفتاوى   مجموع 

 هـ. 1423والإرشاد، الرياض، 
محمد نجيب  :قيق، تح المجموع شرح المهذب للشيرازي، يحيى بن شرف بن مري النووي  ❖

 هـ. 1415بيروت، راث العربي، المطيعي، دار احياء الت
أح  مجموع ❖ الإسلام  شيخ  قاسم، مجمع  فتاوى  بن  محمد  بن  الرحمن  عبد  تيمية،  ابن  مد 

 .م1995  -هـ 1416مدينة المنورة، الملك فهد لطباعة المصف الشريف، ال
 بي.  المجموع، ليحيى بن شرف النووي، دار إحياء التراث العر  ❖
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 . هـ1390،المؤيد  ائف مكتبةالط ،الرازي  أبي بكر ، محمد بنمختار الصحاح ❖
السالكين ❖ قيم ،مدارج  الزرعي    ابن  سعد  بن  أيوب  بن  بكر  أبي  بن  محمد  الجوزية؛ 

الدين شمس  الله،  عبد  أبو  البغدادي  ،الدمشقي،  بالله  المعتصم  محمد  دار    ،المحقق: 
 . 2003، الكتاب العربي

 المسلم، وليد في المجتمع    على المنهاج التربوي الكريم وانعكاساته لقرآن  مفهوم النفس في ا ❖
العياصرة الدوليال  ،رفيق  والنفسيةمجلة  التربوية  للدراسات  ص 2017، ة  -353ص    ، 

396 . 
الإسلا ❖ التأصيل  النفسممنهج  لعلم  عثماني  محمد  المسلم مج  نجاتي،  ،  لة 

 . 45 –  21ص ،  57ع  هـ،1411المعاصر،
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